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تصدير 


قد يدهش قارئ هذه الحاورة أن يحد أفلاطون الفيلسوف عدو الشعر 
وناقد هوميروس الذى أدانهما فى محاورة اللحمهورية (') وغيرها شاعراً فنانًا 
تسربت روح الفن والإلهام إلى نفسه وتخلات ثنايا فلسفته © 

وليس هذا بالأمر الغريب على فياسوف أثار مشكلة الفن على أوسع نطاق 
فى كتاباته منذ اکر من ألى عام ء بل الأولى أن نقول إن فلسفته ليست إلا 
رة لفترة من أزهى عصور الفن على مدى التاريخ . وهو العصر الذى بلغت 
فيه التراجيديا واللدطابة واائحت والتصوير مبلغ النضج والكمال . 

وبع ذلك تضاربت أقوال أفلاطون عن قيمة الفن واختلفت . وكان 
أقبى أحكامه على فن عصره آنه عاكاة غايتها إثارة اللذة وتمويه القيقة 
عند جمهور السامعين والمشاهدين » وكذلك كان حكمه على الشعر وعلى التصوير 
ف عاورة الحمهورية > أما فن الخطابة فقد ذه فى غاورة و جورجياس )() 
إذ عداه نيعا من الخيرة العملية المكتسبة بلممارسة عمستعتي مم سے 
غايتها التأثير فى السامعين والتمويه عليهم » شأنها فى ذلك شأن السفسطة 
والطهى «الزينة » أى تلك المهارات الى لا تحقق للإنسان خيرا ولا نفعًا 
يعود على لفسه أو بدنه بل تكسبها مظهر الصحة والسلامة فقط » وهو 
كذلك لا يغتغر لرواة شعي هومير وس جهاهم محقيقة ما يتحدئون عله . 
فهم فى رأيه مسحورون أو منقادون بفعل ما يشبه المغناطيسية . لا يسيطرون 
على أنفسهم ولاعلكون فذّا أومعرفة» لأنه إذا ناقشهم فى حقيقة ما يتحدئون عنه 


(1) انظر الباب العاشر من محاورة الممهورية . 
(؟) انظر غاورة جورسياس 459 + , 


8 
يجدهم لا يعون ما يقولون"' . وإلى مثل هذا الممعبى أيضًا يشير فى محاورة الدفاع 
-حون يصف سقراط الشعراء فى هذه المحاورة بأنهم لا يوجهرن الناسالتوجيه المنتظر 
تمن ادعى الحكمة > لأنهم كالقديسين أو المنبئين الذين ينطقون بالآيات 
الرائعات وهي لا يفقهون معناها » فإنتاجهم لا يرجع إلى معرفة ولا إلى حكمة 
بل يرجع إلى مرهبة طبيعية »مدق تعمسام س ولام" ولذلاك فقد حط من 
قد ر حكمتهم ومعرفتهم وففئل عليهم أصحاب ارف وإلصتاعات > 
وف كل الأقبال السابقة ما يكى ليظهر لا نقد أفلاطون لان الذى يركز 
دائما .حول تأكيد خيقة هامة عى بتكرارها فى كل عاوراته المبكرة بوجه 
خاص » وهى أن الفنان لا لك حقيقة يعبر عنها سواء بالقول أو بالتصوير . 
ذلك لآنه إما مماك لا يعرف حقيقة ما يحاكيه أو هو مدفوع بقرة ماه لا 
عقلانية ٩‏ (تعحدمتتدمم) لا يعى معها ما يفعل أو يقول» ويحدث فى الناس مثل 
الذى عنده فيثير فى نفوسهم الفعالا” واضطرابا لا تستقيم لم معه اللدكمة 
والاتزان اللنان ينشدهما الفياسوف لم . 

ا لاشك فيه أن هذا الموقف النقدى للفنعند أفلاطون ليس إلا ثمرة من 
غار الفلسفة السقراطية الى كانت آم سماتها التمسلك بالاتجاه العقلى والتشدد 
الأخلاقق والقضاء على كل اندفاع وجدانى أو حماسة على نحو ما ذهب 
الفيلسوف الألالى فريدريك نيتشه فى تفسيره له الفلسفة!”! . 

: فن المؤكد أن فلسفة سقراط قد اتجهت نحو غاية أخلافية واحذة هى 
الطهارة الروحية والعناية بالنفس وفضيلتها » وطر ح كل القيم المادية والدنيوية 
الى ازداد الإإحساس بها فى عصره » عر الدعقراطية الأثينية » وقد كانت فلسفة 
سقراط استجابة عكسية لكل الم الدنيوية والمثل ابحمالية السائدة فى هذا 
)١(‏ انظر خاورة بین 9ه د . 
( ۲) عاررة الداع ۲۲ دامع 


Nieizsche : La naimance Je la philosophie ã Pêpoque de la tragidir Grecque, (F ) 
waduit par G. Bianqul Gallimard, ı938. 


ب 
العصر + وأفصحت عن اتجاه مضاد لحا تمثل ق التشدد الأخلاق والاتجاه 
العقلى المستند إلى قدرة جدلية فائقة اشيرك فيها مع معاصريه السوفسطائيين ممن 
هاجم أ کر هم القم التوارئة واأدفعوا على عكس سقراط إلى تأبيد الائجاه اللتديد 
إلى التغيير ولتطوير فى كل أنحاء الحياة » وعبر : بروتاجوراس » أشهر 
سوفسطائى هذا « العصر » عن معالم تلك الروح الجديدة فى الفلسفة بعبارته 
المشهورة و الإنسان هو مقياس كل شىء » وأظهر لمواطنيه كيف يكن أن تختلف 
الأشياء باختلاف نظرة الإنسان إليها > وبين مم أن مفاهيمهم عن العدالة 
والحق والخير واللحمال ليست ثابتة ولا هى مطلقة ولا ترجع إلى أى مصدر 
إلى . وإتما مصدرها اتفاق الناس ومواضعاتهم . وقد صاحب هذه ال حركة 
المديدة فى الفكر تجديد شامل لق الفنون الأدبية والتشكيلية م يكن فى 
الواقع يلى من سقراط ولا من تلميذه المخلص أفلاطون أى ترحاب . وكان أشد ما 
أثار ثائرة هذين الفياسوفين الحافظين هو تحرر الفئون من التواعد والتقاليد 
المتوارثة الى كانت تقيد الفن فى العصور القدعة وتوجهه إلى خدمة الأهداف 
الدينية والأخلاقية القدعة . 

فى التراجيديا مثلا لم يعد 9 يوريبيدس »6 ملفوتسظ يقدس الممتقدات 
القدية أو يدافم عن المثل الأخلاقية المقدسة بقدر ما كان يصف انفمالات 
البشر الحيطين به ويصور انحن الى يمحفل بها الواقع » وق التصوير لم يتمسك 
1 بر اسیوس ۲ Parrhasius‏ ولا وكسيس ونسوج مراعاة قواعد الريم القديم 
ف الشكل واللون بل عدا إلى استخدام الخداع البصرى والتلاعب بالضرء 
بالظلال ؛ وتم هما اكتشاف قواعد المنظور فعنيا بنقل المظهر اللنارجى الذى 
يبدو للناظر ومن وجهة نظره حى لقد ذكره بليتى 1١6‏ عمناط أن الطيور كانت 
تهبط لتنقر الكرم الذى صوره زوكسيس ف لوحاته: كذلك لح التجديد فن 
النحت ء كا لى التصوير » فلم يعد النحمت ف القرن الرابم قبل الميلاد 


Pline XXXV, 63, ef Recueil Millet, P, x13-a36. للم‎ 


A 
يلترم بقواعد التناسب لاهاذج المثالية الى كانت تسود النحت » القديم و[ غا مال‎ 
إلى العناية بإبراز تفاصيل وجزئيات الحسم الإنسانى » كا نجد ذلك مثلا عند‎ 
براكستيل 4 الى برع فى تصوير جمال الرأة وأظهر :سكوباس + ههارة‎ ١ 
فائقة فى التعبير عن العواطف «الانفعالات النفسية الى تظهر على وجه‎ 

الإنسان . 

وشمل التجديد الموسيى ٠»‏ فتحررت من طابعها القديم الذى كان يقيدها 
بقواعد ٹابتة تربطها بالرقص الديى واقرن التجديد فيها بأسم تیموٹرو ںی امسة" 
الملطى الذى زاد عدد أوتار القيثارة إلى أحد عشر وائى عشر وثراً بل أسسرف 
فى التعبير عن الاتفعالات الإنسانية حى أخخر بج بقيثارته أصواننًا صور بها 
الأصوات الى صدرت عن «سميل » وهى تضع الإله « ديوفيسوس » مما 
أحنق عليه مجلس الشيو خ الإسبرطى وكل الهيئات الحافظة وأمر اغجلس بأن 
تقطم أوتار قیشارته" . 

كل هذا التجديد الذى شمل حياة الفكر والفن على السواء لم يلق من 
سقراط سوى النقد والسخرية » لأنه فن لايرى فى نظره إلى الفضيلة الأخلاقية 
بقدر ما يهدف إلى متعة المتذوق والتأثير فيه » وقد روى 3]كسينوفون » كيف كان 
سقراط داتم النقد للمفهوم السى للجمال وهو الشائع عند أكثر معاصريه 
وكيف كان يذهب دائما إلى التوحيد بين ابلعميل وبين انير أو النافع 5 . 

وقد سار أفلاطون على نهج سقراط فى هذا النقد وأفاض فى أتهام الشعراء 
والفنانين بإفساد النفوس وتضلياها . وكان هذا النقد يزداد بالمابع بقدر ما بزداد 
تسلط الرو ح السقراطية عليه وتغلب النزعة العقلية والعناية بالأخلاق التشددة 
على فلسفته . ولكن إذا كان من المسلم به بخاصة بعد دراسات « لويس 
كامبل ؛ وه لوتسلافسكى » - أن فاسفة أفلاطون قد مرت بأطوار عمتافة فقد 

نرتب على ذلك التطور بالضرورة ظهور آراء أحرى جديدة فى الفن نابعة 


لق .29-30 of Aesthetis. P.‏ بإداماماةة Gilbert and H. Kuhn; A‏ ,ا 
Xrnaphone. Men. IIT, 8, IV, 6,- Banquet. V. (۲)‏ ل 


۹ 
عن الروح الأفلاطونية ذات الطبيعة الشاعرية الفياضة الى لا تقيدها حدود 
العقلية السقراطية المرتبطة بالإصلاح الأخلاق فحسب . فنظرية الال عند 
أفلاطون لم تعد محدودة بمناقشة التصورات الأخلاقية » ونظرية الخدل تجاوزت 
الخوار العقلى إلى الحدس طلرؤية الميتافيزيقية دتعملة ومن الطبيعى 
جد أن تنسع نظرية أفلاطون فى الفن وتصوره لاجمال لتطور يساير تطور 
نظريته فى الوجود والمعرفة وتصوره لاحقيقة » وهكذا نلاحظ آنه مع تضاؤل 
النزعة العقلية السقراطية يزداد الاتجاه نحو الازعة الاعتقادية التوكيدية عند 
أفلاطون ومع تضائل روح النقد والعقلية الاستدلالية يزداد الاتجاه نحو 
الإعان والإطام والتجربة الميتافيزيقية . 

وليست هذه السمات الخاصة بالرو ح الأفلاطونية إلا نتيجة طبيعية 
لظروف حياته اتلحاصة الحتلفة كل الاحتلاف عن ظروف حياة سقراط 
وملاساتها . فأفلاطون هو ابن جيل آآخخر غير جيل سقراط ٠‏ إنه ابن القرن 
الرابع قبل المبلاد الذى توالت فيه على أثينا الكوارث وانحن السياسية . 
فأثينا المنتصرة فى القرن اللخامس قبل الميلاد اندفعت فى سياسة التوسع الاستعمارى 
والمغامرة إلى حد لم يؤد بها إلا إلى الحرب الأهلية مع سائر المددن الأخرى خاصة 
مع منافستها اللعطيرة إسيرطة فانتهى بها الأمر إلى كارثة الأسطول الأثينى فى 
موقعة ۲ [بجرسيوتاى 1 تصددمميعة عام 1١8‏ ق .م . 

لذلكفليس بغر يب أذتسودالفاسفةالأفلاطونية رو حأخرى غير روح سقراط » 
وهی رو جيل مزقتهالأحداث وملأهالتشاؤمحتى يعد له من بريق الأمل إلا فى 
عا المئلالمفارق الذى يعلوعلى كل تخیر ويسمو على كل تقص باد ف الواقم 3 
ولذلك جاءت فلسفة أفلاطون فى مجموعها لا تحاول إصلاح الاقم على 
نحو ما كان اول سقراط بل ترفض هذا الواقع من أساسه وتؤكد سيادة 
العالم الروحانى المثالى وتعلى من شأن الحدس «الإلهام اللذين يبلغان بالنفس إلى 
هذا العام وتفضلهما على أسلوب سقراط فى اللحدل العقل وإلنهكم : 

ون اكتملت نظرية الحدل . وزادت عتاية أفلاطون بتحديد علاقة 


1١ 
امال بعضها ببعض ف عاو راته المتأخرة مث ل عاو رات السوفسطالى والسياسى إلا أن‎ 
هذا الخدل قدظل داعا يسترشد حدس الئل وعمركة النفس فى تطلعها إلى الكمال‎ 
والألوهية . وكات الحدس دائما ينر طريق القسمة المنطقية على -حد ما يقول‎ 

: إميل برييه " . 

لذلك فبعد أن كان أفلاطون يذم الفن لأنه صادر عن إلذام وعن رة 
لاعقلانية أصبح ... بعد تطور فاس فته ونضوجها ‏ لايلمه هذه الأسباب 
بل على العكس من ذلك يرى أن الفن الملهم كالفاسفة الملهمة بالحدس وبالرؤية 
المباشرة للحقيقة أكثر تعبيراً عن ابلدمال وتوجيهنًا إلى الغير . فنقده ذافن لا يقوم 
على أساس غيبة الفنات عن نفسه أو هوسه كا أفصيحت عن ذلك محاورائة 
السقراطية المبكرة مثل الدفاع وجورجياس ويون وإنما أساسه مدى تعبير هذا 
الفن عن المثل الأحلاقية والدينية القدعة الثابتة وإفصاحه عن اللتقائق المثالية 
الشائمة فى العام الروحانى المثالى المفارق . : 

لذلك انصرف نقد أفلاطون إلى ذلك النوع من الفن المستحدث ‏ فى 
ظل الديمقراطية الأثينية ‏ الباحث عن لذة المتدوق والمعبر عن الواقع اللسى 
المتغير . وق مقابل هذا النقد نجده يشيد دائما بنوع انحر مثالى من الفن . 
فى الوقت الدى يڏ م فيه الشعر الدرانى السائد ف عصره عند شعراء التراجيديا 
نجده عتدح الشعر التعليمى والملحمى كشعر « ترتايوى » و « بنداروس » اللى 
عجد البطولة. ويتغنى بفضل الألحة والأبطال . وف لوقت الدى يهاجم فيه 
الموسبى اللبدية والفريجية الرحوة المسرفة فى النزعة اللسية نجده يشيد بالموسبى 
المعبرة عن الئل العليا وابحمال المثالى الذى يناسب النفوى الطاهرة فهو يقرل 
فى ماورة القوانين : ١‏ وعلى من يسعى إلى أجمل الغناء والموسيق ألا ببحٹ عا 
يثير اللذة بل عن الصحيح عرهمه - وصددق الحاكاة يتالخص ف التعبير 
عن الأصل 4 


rf E Breliier, Hislwire de la Philosophie. 'T. J, P. I154. (1) 
ب ج.‎ ٦۹۸ القرائيين ؟ الباب الفا‎ ) ۲ ( 


۱۱ 

أما ى التصوير والنحث فقد عارض بدعة استخدام المنظوروأساليب الخداع 
البصرى وأخذ بطالب الفنان بالتزام النسب «المقاييس الثالية للنماذج القدعة » 
ووجد ف آلفن المصرى القديم أمثلة تبين أفضلية المحافظة عل التقاليد الموروثة 
وضرورة التعبير عن القيم الأخلاقية والدينية المقلسة عن طريق المحافظة على 
الأسالبب الرمرية ذات الدلالات التابعة . 

أما فن اللنطابة الذى لعب فى ظل الليعقراطية الأثينية دوراً خطيراً فهو 
الفن الذى أفاض أفلاطون فى ذمه وعده نوعنًا من اللخداع والتمويه . ولكنه بعد 
أن أعاد النظر إلى إمكانية الإبقاء عليه وإصلاحه نجده يحدد الشروط الكفيلة 
بقيام نو ع من الحطابة الفلسفية الى لا تقئع بإيهام الحمهور تبعنا لأهواء الخطباء 
بل تلتزم بالتعبير عن الحقيقة والتوجيه إلى الخير . وهذا اللموذج اللحديد لفن 
الخطابة هو الذى کن أن نكشف عنه فى غاورة فايدروس : 

كذلك وجدنا فى هذه المحاورة بالدات تفسيراً جديدآ للنموذج المثالى من 
القن الأفلاطونى وهو الفن المعير عن الوحدة المثالية لادخير وابحمال والحق »> 
ذلك الثالوث اللى يكشف عنه الفنان ف هوسه وإخامه كا يكشطل عنه 
الفياسوف فى حلسه لعا الثل وق تجربة العشق القريبة من جلذب الشعراء 
وإطامهم 8 

ولقد التقت عهاورة المأدية مع محاورة وفايدروس » فق الكشف عن هذا 
الموقف الأفلاطون الصميم . ويكى أن نذكر هنا ما جاء فى غاورة المأدبة 
من وصف للجمال بأنه يحثل أعلى مكانة بين المثل ومن أنه أكثر الئل بريقنًا 
وقابلية للرؤية(١)‏ والتذكر »> هو الصورة الى تبدو فيها الحقيقة لافياسوف 
فتملاً شغاف قلبه إلى حد و اموس » نموه فالفياسوف مهووس بالحب 
شأنه شأن الشاعر الذى تلهمه ربات الشعر كا يقول فى عاورة فايدروس . 
وم يكن أفلاطون الذى يعد أبرع من صور حقيقة ذاك النوح من الحب 
امهلمع مبدعًا لشىء جديد على اليونان بل كان مفسراً وداعية لنظام 


فيك الآدبة ۲۰ ~~ : E‏ منع بونصو5 وفايلىرىس , 


1۲ 
مألوف لديهم فى التربية والتعليم » أخذت به الملدن الووثانية وخاصة إسبرطة . 
وقد صور أفلاطون سقراط فى صورة الحب المثالى الذى ينأى عن كل رذيلة 
غايتها الشهوة اللسية . بل يرى فى الحب وسيلة للاتصال بالعالم المقلى وتحقيق 
امير والفضيلة فى نفوس احبين . 

ووصف أفلاطين حقيقة هذا الحب عل لسان سقراط الذى پروی ف 
محاورة المأدية .حديث ديوتيما كاهنة « مالتينايا» وقد اختر ع أفلاطون هذه 
الشخصية ونسب ها دوراً تاريخيئًا إذ ذكر أنها حمت الأثينيين من وباء 
الطاعون . 

وأم ما يتصف به هذا الحب عند أفلاطون هو أنه مريد لاحكمة 
راغب فيها كا أنه يرتبط بشخصية الحب ممقامه فى درجات المعرفة . فهو يبدأ 
بالتعلق بالأجسام ابدميلة » ثم يرتتى إلى محبة جمال النفوس » ثم يصعد إلى 
جمال المعرفة اللى ينتهى بالفياسوف إلى تلاك الرؤية السعيدة الى تحدث له 
فجأة بعد أن يعود نفسه على الارتقاء من مالم الحسوسات إلى عالم الكليات 
المعقولة . لذلك يصن أفلاطون الحب فى الأدبة بأنه ليس جميلا بل أكار 
الكائنات رغبة ف ابلساللأنه يهدف إلى اللخبلق ی اعمال , قم ب ووم 
ويعنى أفلاطون « بالخلق ف ابحمال » مشاركة الطبيعة الفانية فى اللخلود » 
وقد يم اللخلود فى مستوى فيزيى حين يتوالد الكائن الفانى > وان الليلود المقيبى 
هو خلود النفس حين نصل إلى إنتاج ررائع .الفن والعلم » لذلك يصف الحب 
بأنه خالق ماهر تصل مهارته إلى حد القدرة على إعطاء مهارة اليلق لغيره . 
قول : 

متی مس الب منكان بعيداً عن إلمام ربات الشعر فإنه يحوله فناتًا . . . 
ألم يكن الحب وراء نبوغ كل من بلغ القمة ى أى فن من الفنون » ألم يكن 
وراء “أبوللون” عندما يز فى فنون الصيد والطب والعرافة > وكان ملهمًا اربات 


٠ س‎ ٣٠۹ الدب‎ )١( 


۳ 
الشعر أنفسهن فى براعتهن فى الفنون الحميلة الختلفة ؟ ٠‏ . 

غير أن كلل ما قدمه أفلاطون فى محاورة المآدبة من أساطير تبون أثر ا لحب 
فى الجال الفكرى ولریی نما يتين بشكل أكثر وضرحًا ف محاورة 
«فايدرس ١‏ . 

وجاءت غاورة ۾ فايدروس » تفسر الكثير من مشكلات تلك الفلسفة 
الأفلاطونية : وقد كتبها أفلاطون ف فرة تحددث فيها معالم فلسفته واكتملت 
آراؤه ونضجت » فكان من الطبيعى أن تضىء لنا هذه المحاورة طريقًا من 
متاعات هذه الفاسفة وشعابها المتشابكة » ولعل أهم ما لفت نظرنا ى هذه 
الخاورة هو توضيسها لشروط القن المثالى الذى محقق وحدة قم امير واحق 
وااحمال وبيانها أن المعرفة الصادرة عن دافع الحب وابلعذب المتجه إلى جمال 
العا العقلى هى أعلى مراتب المعرقة . 

وتتجلى آراء أفلاطون فى هذا الصدد بصورة فنية رائعة وبخاصة عندما 
يقارن بين الفن والفلسفة السائدة فى عصره وبين الفن والفاسفة الاين يدعو همأ 
فى هذه الحاورة . 

ففن التطابة السائد فى عصره والذنى يتمثل عند ١‏ لوسياس » - ( ممنعرة ) 
أعظم خطباء العصر لم يرق إلى المستوى الذى بنشده أفلاطون لاقن الحيد ؛ 
وتظهر جوانب النقص فى نحطابة ١‏ لوسياس » عندما يسرد أفلاطون مقالا 
كتبه ‏ «للسياس: ‏ فى موضوع الحب : وقد ظهر فى هنا المقال أنه 
لم ينجح فى عرض الوضوع لا من جهة المضمون ولا من جهة الشكل . 
فقد انتهى « أصياس ‏ إلى تقديم صورة مشوهة الحب لأنه لم يعرف حقبقته ول 
يعن بالبحث فى أنواعه » وعلى ذلك فلم ينتبه إلى أن للحب نوعا ماليا هو 
الذى عرض له سقراط فى ااورة عند حديثه الثانى الذى تدارك فيه أسباب 
النقص الى وردت ف خطابة و لسياس ١‏ . ولقد دعي سقرا مقراط فله فی المطابة 
بالمعرفة الفلسفية الهج الحدل الؤدى إلى تعريف موضوع كلامه واقسامه 


)00 المأدية دوا ~4 . 
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الطبيعية وخصائصه » فجاء حديثه عن الحب صادقنًا مبينًا لأنواعه موضحا 
لحقيقته » ولذلك فقد انتهى إلى مفهوم للحب على طرف يناقض مفهومه عند 
« لوسياس » . فالحب عند لوسیاس هو نشاط غريزى مضر بالنفس مفسد 
للجسد سواء بالنسبة للمحب أو للمحبوب . أما عند سقراط فقد تسای الحب 
حى أصبح المحبوب واحب خير النحم الإهية » ذلك لأنه سبياها إلى السعادة 
القصوى والذير الأسمى والمعرفة الفلسفية اللقة . 
أما من جهة الشكل فقد بين أفلاطون كيف كان مقال و لرسياس » 
عن الحب سپا يقصه حسن الترتيب والنظام » فقد بدأ من حي ثكان يجب 
أن ينتهى » وانتهى من حيث كان يجب أن يبدأ فجاء شبيهما بشعر 9 ميداس » 
الذى يمكن تبديل نظام أبياته كيفما اتفق )١١‏ , وجاء مفتقراً إلى البحدة 
العضوية الى تربط بين أجزاء العمل الأدنى ربطًا طبيعينًا » وهى الرحدة 
الى سادت النظرية الكلاسيكية وخخاصة عند هوراس عموممع ٠"‏ من بعد . 
وبنتهى أفلاطون من كل ذلك إلى أن الخطابة إن أرادت أن ترق إلى مستوى 
الفن العظيم فعليها أن تدرس طبيعة النفس الإنسانية وتعرف ما نوع 
الأقوال الى توٹر فيها التأثير اسن شأن الطب الذى يدرس اللحسد مما يؤثر 
فيه من عقاقير : 
إنها فن قيادة افوس وترجيهها بالأقوال دنهمهعضردم ولا يعدم أفلاطون 
أمثلة للخطابة المستثيرة بالفلسفة و,ععرفة الحقيقة فيل كر من ذلاك شطابة 
١‏ بريكليس » صلدنعم الذى فاق الجميع والذى يدين بتفوقه للفيلسوف 
إتكساجوراس » ومن ذلك أيضًا خطابة إيزوقراط معاعدءومهة الذى وردت 
إشارة إليه فى ضتام المحاورة - وعنينا بمناقشة معناها فى تعليقنا على مقدمة 
ليون روبات الى قدمنا بها لهذه الحاورة وإذا كان الفن ابيد هو ما اعتمد 
على المعرفة الفلسفية » فإن المعرفة الفلسفية لم تعد بدورها مجرد نشاط عقلى سجاف 


(1) فايدريس ۴۹4 . 
( ۲ ) قن الشير لهوراس . 


1 
فى متناول عامة الناس بل تتطلب نوعًا من الكشف أو التذكر والتجربة الصوفية 
الى يتصل بها الفبلسوف بهذا العام ذى اهمال الذى يفوق الوصف والذى 
لم يتخن به أحد من شعراء هذه الأرض حى بوم أفلاطون كا يقول فى هذه 
امحاورة"“ . . . وإدراك هذا العالم يتطلب مراناً ومشقة وجهدآ عظيمًا مصدرها 
محاولة التخلب على دوافع الحس وتأثير المادة وتذكر ذلك العالم الروحانى الذى 
كانت النفس تقيم فيه قبل سقوطها على الأرض ٠‏ وعندما يتم لها ذلك يدث 
لما تغير وتبدل » وتنتابها رجفة مصدرها امحبوب الذى يذكرها بالحمال المطلق 
الذى تصبو إليه » وعند النقائها باحبوب الذى يشاركها هذا الحب تقلسه 
تقديس الإلّه » لذلك يعد أفلاطون « هوس الحب » الموصل إلى التقيقة عند 
الفيلسوف خير أنواع اموس الإلمى الأربعة الى ذكرها فى محاورة فايدروس » 
فإلى جانب موس الحب سم مانا . يذ كر هوس ربات الشعر الملهم 
الشعراء المبدعين مامه تعنامم وهوس النبوءة الصادر عن الإلّه 
ەم غاناصكة 5 أبوللون ٠‏ وهوس الصرفية الرتادين لأسرار ديويتسوس 
Telealikê reeorıxrî‏ . 
فإذا ذكرت المهارة الإنسانية المكتسبة غير المصحوبة بالحوس الإفى عند 
الشعراء تضاءلت قيمتها وحفتت وشتان بين شعر 3 المهووسين » بالحب الملهمين 
وبين شعر المسهمرة الذين يعولون على الصنعة والمران المكتسب!١'‏ وشتان أيضا 
بين الفيلسوف المعقل الذى بمحصره جدله العقلى ابلياف فى دائرة مغلقة وبين 
حال القياسوف الحب الذى يتجاوز مرحلة الفكر الاستدلالى وتممواط 
فيرتقع إلى مقام الرؤية الباشرة أو الكشف «نع< . ذلك لآن 
المعرفة كا يقول فى رسالته السابقة و1نما تنبثق فى نفس الفيلسوف كا ينبثق النور 
فجأة فينتقل بالإنسان طفرة واحدة من علم الظلام إلى عا النور والضيام" 
)١(‏ عاورة فايمروسس ۲٤۷‏ +. 


(؟) فايدروس ه4؟ا. 
)١(‏ الرسالة الابقة من سائل أفلاطن 541 د 


ل 
وهذه الخال هى غاية النفس حين تسعى وراء امال » ذلك لآن الخمال هر 
امعبر عن قم النظام والتناسب الى يفيضها احير على كل عخلوقاته كما يقول فى 
محاورة فيليبوس!" . 

تلك هى فلسفة أفلاطون » لا نستمدها من كتابة تعليمية ولا من أبماث 
فلسفية بقدرما نستمدها من حاورا تكانت نوعنًا من الكتابة الأدبية على حد تعبير 
أرسطو أو نوعًا من الحا كاة الناربة الى تشبه تمثيليات (#صنهة) ١‏ صوفرون » 
وة اكسينارخوس ۲" . 

وكذلك لى يسم أفلاطون أن يكون فنانا بغير فلسفة ولا فيلسوفا بغير سات 
الفن » بل ارتبط اللخمال الفنى عنده بالحقيقة الفلسفية . وكافت غاورة 
« فايدروس ۲ هذه من ام احاورات الى أظهرت لأفلاطون نظرية إمحجابية 
ف الفن وفلسفة ابحمال طالما أظلها الغموض والإبهام فى الحاورات الأخرى 

وأخيراً فإنا نرجو من الله أن يوفقنا فى محاولتنا تقديم هذا النص القيم من 
فاسفة أفلاطوت إلى القارىء العربى ولم ندخر وسعًا فى تقديم ما توصلنا إليه من 
تفسير جديد هذه الفلسفة على ضوء واقع احياة الفكرية والأدبية والفنية الحيطة به 
ولقد اعتمدنا فى ترجمتنا على النص اليونالى والفرنسى الذى نشره الأستاذ ليون 
روبان منامظ سمعآ ف طبعة جيوم بودى 4ن8 .0 ضمن مجموعة مالع ا 
معصناعرالمنشورة عام ١1654‏ وقارنا ترجمة روبان بترجمات شاميرى برمطسفطة.:1 
طبعة جارنييه فلاماريون دمتعمسسحاط Gani‏ المنشورة عام ١454‏ 
وترحمة ماريو مويه عنمن منعدكة طبعة بابو امبرو المنشورة عام ۰۱۹۲٩‏ 
ورجعنا كذلك إلى الرجمة الإنجليزية لمارولد نورث فاولر معاهه .¥ .8 
المنشورة فى مجموعة اللويب «عه.3 وعنينا بقل تعليقات كل هؤلاء كلما 
دعت الحاجة إلى ذكر تعليق يفسر النص كا رأينا أن نتقل ملخصًا لقدمة 
ليون روبان ذه المحاورة وذ کرنا ما كان لنا فيه رأى حاص »ء أما رأينا فى هذه 


٠م‎ 4 فلييرس‎ )١( 
. روطو › اكاب الثير 11441 ف‎ (r) 


1¥ 
الحاورة وحلاصة دراستنا ها ولفلسفة أفلاطون بصغة عامة فقد ضمناه تصديرنا 
للكتاب . 
وبعد » فإنى أرجو أن يكون هذا الكتاب تحية تقدير ووفاء لروح المرحوم 
الأستاذ الدكتور محمد صقر شفاجة الذى كان لتوجيهاته لى فى الرجمة عن 
اليونائية الفضل الأول والأثر العميق فى نفسى ونفس جيل من زملائى المقدرين 
لأهمية الدراسات الكلاسيكية بجامعة القاهرة »> وأحص بالذكر الزميل الكريم 
الدكتور عبد الغفار مكاوى اللى شاركى العناية بكثير من مشكلات الفلسفة 
الأفلاطونية والرجمة عنها » ولكل الذين ساعدونی فى نشر هذا الكتاب شكرى 
الخزيل . 
أميرة -حلمى مطر 


تلخيص مقدمة ”ليون روبان» 
وتعليق امترجمة 
صحة نسبة فايدروس ل فلاطون وتار بخ كتابتها 
من الثابت أن غاورة فايدروس صحيحة السبة لأفلاطون » فقد أشار 
إليها أرسطو وأ كد نسبتها إليه واتفق معه فى ذاك القدماء!!2 . 
أما مسألة تاريخ كتابتها فهو الذى يتاج إلى بحث . ويستدل البعض 
على أنها أول ماكتب أفلاطون لا فيها من حماسة وحيوية ثم عن روح الشباب 
عند مؤلفها! ؟) . غير أن هذا الرأى أثار معارضة من اعتمدوا على المنهج الأسلونى 
أ وناو فى تأريخ محاورات أفلاطون وتصنيفهاء فقاربوا بين محاورات أفلاطون 
المتأخرة و يخاصة محاورق القوانين « وتهاوس » واعتمدوا أيضًا فى ذلك على ماورد 
ذكره فى تراك الحاورة من اشا إل لي قراط » الخطيب ؟ وى إشارة تفصح 


ولكن الغالب « روبان » 0 59 ارس ٠‏ محاورة متأخرة 


نظراً لما تضمنته من نظ راكهوآراء فلسفية . فهى على الأقل متأخرة عن محاورة 
المأدبة . إذ لو جاز | فلوائفهم جيداً لماذا أغفل أفلاطون فى الحاورة 


الی يكرسها للحب كل انظورات | النظرية فى « فايدروس » والى 
تكسبها کل قوتها . 
ثم هل يعقل » إذا فرضنا أن أفلاطوا 

بين سقراط وفايدروس ٠‏ أن يشكو فايدروس ف لأدبة وهى الحاورة 
التالية (۱۷۷ أ) من إهمال المؤلفين لهذا الموضوع ؟ أغلب الظن إذن 
ش 6 Arist, Rhet. III, 7 —~ Top. VI 3, 140b3. 0 tik. a.‏ 
( ؟ ) Diagène Lağree , IIL. 38 -- Hertmias, Commentaire du Phêdre Olympiodore‏ 


(le jeune) vic de Platon, cf. Schleirmacher. 
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أن أفلاطون عندما احتار « فايدروس » حدثًا لسقراط إنما كان يشير ضمتا 
إلى هذه الشكرى السابقة فى الأدبة . وإلى جانب ذلك فهناك عدد كبير من 

النصوص ف « فايدروس » لا يتضح إلا بالرجو ع إلى المأدبة . 

أما السؤال الثاتى الذى يمكن أن نطرحه بعد ذلك ٠‏ فهو هل تعد محاورة 
د فايدرس » لاحتة المأدبة مباشرة ؟ يجيب «روبان ٠‏ عن ذلك بقوله 
إنها متأحرة حى عن ابليمهورية . إذ يبدو لأول وهلة أنه من غير امحتمل أن 
يكتب أفلاطون عاورة فايدروس بعد الأدبة مباشرة فيوسع ف النظرية توسعنا 
كبيراً إلى حد أن يقدم صورة مجملة للثقافة الفلسفية : ومعارضة للثقافة اللدطابية 
دون مرور فثرة يستوعب فيها أفكاره. فن الضرورى فى مثل هذه الخال 
أن يقضى فترة تأمل وتفكير . وكان س الممكن أن تظل هذه الفترة بغير 
كتابة . ولكن می وجد ملف لا يمكن فهم محاورة فابدروس بدوله فلا بد 
من أن يوضع هذا الف فى هذه الفثرة » وهذا ما سوف يحم بيانه بالنسبة 
حاورة الجمهورية ؛ فا لم تسبق تجزئة أفلاطون النفس إلى ثلاثة أجزاء فى 
ابمهورية ا أمكنه تصويرها فى ه فايدروس » بأسطورة العربة الجنحة . أما 
العكس فقيه إنكار لطابع الحدة الذى يؤكده أفلاطون عند تجزثته الثلائية 
للنفس فى اللحمهورية . أما فيا يتعلق بخلودها فإنثا نرى فى اللحمهورية آثار 
الردد وأضحة ولا يعقل هذا الردد بعد اليقين الذى وصل إليه فى « فايدروس ه 
واحتفظ به ى غاورة القوأئين ( 56م ه- دقر <۸۹1 أب) . 

والبحث فى مصير النفس بعد الموت ( إسكاترليجى ( عإچملمام 1 ) 
تی محاورة فايدروس يبدو غامضا إن لم يقارن بينه وبين البحث فى المصير الذى 
ورد فى الفصل العاشر من الحمهورية » وخاصة فى اختيار النفوس للحياة 
الى ستعود إليها على الأرض وتدخل الحظ فى هذه العملية (49؟ ب) . 
وكذلك ف اختلاف مصائرها ومكالة الطاغية الى تقع فى الدرجة التاسعة والأخيرة 
من الدرجات (48؟ هع . 


وأخميراً فما لا شك فيه أن امل - فيق السماوى - ى فايدروس ليس 
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سوى صورة أخرى أسطورية و لحل المعقولات » فى اللجمهورية ( الفصل السادس 
هده وده الفصل السابع «١۷‏ ب) » لذلك يمكن أن ننتهى إلى أن 
محاورة فابدروس تنطوى عل ىأوجه شبه ملحوظة بينها وبين عاورات الفترة الأخيرة؛ 
فنظرية الحدل مثلا تغلب عليها طريقة القسمة الى عى بها أفلاطون فى محاورات 
السوفسطانى والسياسى وفيليبوس . وإتقان هذا ال منهج الذى ظهر فی فايدروس 
هو أيضًا شرط صلاحية حراس ابلس الليل فى القوانين ( القوانين ٠۴‏ 
5 أ) والصلة بين عحاورة تماص وفايدروس صلة وثيقة وبخاصة فيا يتعلق 
بالنفس » فن الصعب أن نتحدث عن النفس نى إحدى الحاورتين دين الرجو ع 
إلى الأخرى . وحين يؤكد أفلاطون فى فایدرس (۲۹۹ هب ۴۷۰ <) 
أنه لا توجد خطابة حقيقية تؤثر فى النفوس ولا طب حقيق يؤثر فى الأجسام دون 
معرفة الصلة الى تربط النفس أو اسم بالكل » آلا نجد هنا كلاما شببياً با 
يقوله أفلاطون فى تاوس ؟ 
فالفيلسوف البلدلى الذى يستبدل باللعطابة العملية القائمة على جرد اتلبرة 
خطابة أخرى هی فن تعليم وتربية مؤسسة على العلم لابد له من دراسة الطبيعة وهى 
الدراسة الى كرس لا أفلاطون محاورة تہاوس بأ كلها يضاف إلى هذا أخيراً أن 
الكتاب العاشر من محاورة القوانين لا يستبى من براهين خلود النقفس سوى 
البرهان الوحيد الذى سيق ذكره فى فايدروس - وين هنا يمكن أن نتتهى إل أن 
محاورة فايدروس متأخرة عن المأدبة وابلدمهورية . 
أما الفيلسرف الألاى ورم أفلاطون و شلرماخر 4 Sdhlımacher‏ 
فقد أخطأ فى قوله إننا بمكن أن نعتبر فايدروس أيل محاورات أفلاطون لأنها 
تضم برنائجا يتسع لكل ما اشتملت عليه فلسفة أفلاطون » ذلك لأنه ليس من 
الحتمل من الوجهة النفسية أن جمد فكر أفلاطون طيلة خمسين عام ويظل 
محصوراً فى قالب واحد من أول الأمر . وإذا كانت فايدروس قد تضمنت 
آراء سيقت الإشارة إليها في محاورات المأدبة والجمهورية فهى تقترب أيضًا من 
ثياتيتوس . فبإئباتها أنالحب هو الرابطة الى ترفع الإنسان من العالم امحسوس 


ف 
إلى العام المعقول تأ محل للثنائية بين امس مالعقل فى محاورة ثياتيتوس 
والواقع أن منهج فايدروس المستند على أساطير الدب إنما يكمل نظرية المعرفة 
فى تبائيتوس » ولعل أفلاطون نما كان يناقش مشكلة المعرفة عند بعض المدارس 
الفلسفية المماصرة له فى یاتیتوس » أما ی فايدرس نقد كان يناقش مدارس 
اللبطابة . ْ 

وعلى العموم فيمكن وضع الحاورتين فى الفترة السابقة مباشرة على رحلته 
الثانية إلى صقلية أى حول عام 4" ق . م ء أما الفترة الى تفصل فایدروں 
عن الأدبة » فلا يمكن أن تكون أقل من عشر سنوات إذ كانت الأدبة قد كيت 
حول "8١-188‏ ق.م. 

وعلى ذلك فإن فايدروس تقدم وعينا تماجات التعليم . وطرق الحدل لم يكن 
متوافراً لدى أفلاطون رقت تأليف الأدبة . 


منظر المحاورة وشخصياتها 
فرة المنظر 

ص المريحح أن تكون آحداث محاورة فايدروس قل وقعت حول عام 41٠١‏ 
ق م . فن المعروف أن « لوسياس » قد قدم إلى أثينا عام 411 ومن الحتمل 
أله كتب أثناء إقامته مثاله عن الب ١‏ الإير وتيكوس Ein‏ ولا يبدو 
أن تكون الخاورة قد وقعت فى السنين الأخيرة من حياة سقراط لعدم إثارتها 
الشكلات اللخاصة محا كته كا أنها لا تكشف عن عداوة سياسية مع 
أحد . 

ويبدوواق الحاورة أن سقراط قد قابل فايدروس فى المدينة حيث اهر مما 
المنزل المورونحى ومعبد زيوس ء ثم غادراها حار ج الأسوار واتبعا الطريق المؤدى 
خار ج المدينة ء ثم انحرفا إلى شاطئ نهر الإليسوس وهو الذى تكثر حوله 
الصخور الى ذكرتهما بأسطورة خطف بورياس لأوريثيا . 


۳ 

شخصيات المحاورة 

أما فا يتعلق بشخصيات الحاو رة فلا جال الآن للتعرض لشخصية سقّراط» 
أما فايدروس فقد سبق لأفلاطون أن ذكره فى عاورة اللأدبة . وعلى الرغم من 
أن سقراط يحدثه کا لوكان صبيئًا إلا أننا چب ألا نتصوره مدا فقد كان 
فى حوالى اللحامسة والثلائين عند كتابة المأدبة وقد كان من أنصار السفسطاليين . 

وعدا الشخصيتين المتحاورتين فقد ورد فى الحاورة ذكر لوسياس 
وإيزوقراط الفطيبين . وعلى الرغم من أن الاسر لم يأت ذكره إلا فى ختام 
الحجاورة إلا أنه يبدو أهم الشخصيتين فما يتعلق بموضو ع الحاورة . 

أما ولورسياس » فهر ابن «كيفالوس » السيراقسى الذى أسس مصتعا 
للأسلحة ی ميناء بيرايوس منفذ] لنصيحة بريكليس وكان آخرہ هو بولمارخوس 
الذى ظهر مع أبيه فى محاورة االجمهورية . 

وقد اشتهر ١‏ لوسياس » بكتابة مقالات مرذجية عمدومه1446مت6 بتعلمها 
التلاميذ حا كاتها » وبكتابة خطب الادعاء والدفاع ف احا کم ع أى كان کاٹتب 
خطب انحا ك عامسعهعما وبدينته الأصلية هى سيراقوسة بصقلية » وتتلمذ 
على تيزياس معلم اللاطابة السيراقوسية وقد تعرض لكراهية حكودة الطخاة الثلائين 
الى تولت لمكم على يد « لیساندر » کا تعرض أخوه « بولهارخوس » لتقب 
إراتوسثين ‏ فز ج به إلى السجن وأعدمه »> ولا انهارت هذه الحكوءة حاول اازعيم 
الديمقراطى « ثراسيبولوس » تعويض الددمقراطيين وإعطاء الأجانب منهم حق 
امواطتين . ولكن سرعان ما ثار حزب المعتدلين المتقربين من الأرستقراطية 
الوطنية من أمثال « ثيرامين » فعطل القانون ول يفل . ووجه « لوسياءى » جهوده 
نحو معارضة « إيرائوستين » الذى أعدم أخاه » وبلغ أو ج شهرته الأدبية حول 
عام 1010 3 f°‏ 

وما يستلفت النظر أنه فى حین بد کر فايدروس « لوسياس ۲ على أله د أمهر 
الكتاب المعاصرين ؛ لا نجد أفلاطون يقره على ذلك © ١‏ فلوسياس » فى نظره 
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كاتب ردىء ينقصه الابتكار والمنهج على السواء » فليس فى أسلوبه أصالة 
ولا منطق سليم > بل إن أسلوبه مبهم ومضطرب. والواقع أن أفلاطون قد تجى 
على « لوسياس » مكمه هذا لأن ما يذكره شيشرون عنه و6 - 8ن ( #ماحظ ) 
هوأن فى أسلوبه دقة ونفاذاً ووصفا حسنا للشخصيات ٠‏ وفضلا عن ذلاف فن 
المعروف أن و لرسياس » لم يكن بهذا الوصف اللى وصفه به أفلاطون » بل 
امتاز فى كتابته بالبساطة مع دقة الأسلوب وحسن تصوير الشخصيات والمواقف . 
. ومن المرجح أن يكون السبب الرئيسى ق العداء عداء شخصيا » فى نص 

لأفلاطون فى الطاب السابع ( 17 ") يرد ما يل : 
و لقد قدم سقراط لمحا كة بواسطة بعض الرجال ذوى النفوذ , , . » فن 


هم هؤلاء ٩‏ 
إن ١‏ أنيتوس » ثل رجال الأعمال والسياسيين و ٠‏ ميليتوس » يمثل الشعراء 
أما ١‏ ليقون » فيمثل الخطباء ‏ 


فإذا عرفنا أن ٠‏ ليقون » لم يكن من المشهورين فإن أفلاطون يبدو أنه يشير 
من طرف خى إلى من للم نفوذ من بين هذه الفثات و بعد و لوسياس ؛ على 
رأس ذوى النفوذ فى جال اللحطابة» وهو الذى يمكن أن ينطبق عليه الاتهام 
الضميى ء نخاصة وأنه كان من بين كبار شخصيات الحزب الدقراطى » ولا 
يستبعد أن يكون هو الذى دفع « ليقون » إلى اتهام سقراط ٠‏ فلعله قد تمنى 
إبعاد سقراط خوفما من تفوذه على أبناء الأرستقراطية خاصة وأن الأجانب كانوا 
يكرهون نزعة سقراط الوطنية : 

.لكن لماذا اختاره أفلاطون هدفًا لمجومه على اللتطابة ول يختر غيره ؟ 

' لعل السبب فى ذلك هو أن « لوسياس » كان قد مات عند كتابة أفلاطون 

محاورة فايدروس » كا أنه من العسير أن ينسب أفلاطون لأحد الكتاب 
المعاصرين مثل هذا النقد الذى ذكره فى الحاورة . 

أما عن الحديت اللى ينسبه إليه أفلاطون ف مقدمة الحاورة فهناك يلاف 
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حوله . هل كان صحيح النسبة للوسياس أم أنه مدخول عليه ومن تأليف 
أفلاطون ؟ 

يورد ١‏ روبات » رأى ديوجين لائبرس وهرمياس الاذان يؤكدان أن الحديث 
صنحيح النسبة إلى لوسياس > وقد سار كثير من المحدثين على رأيهما بل يرون 
أنه فضلا عن شهادة القدماء » سيكون من غير المفهوم أن ينتقد أفلاطون 
أسلوب لوسياس فى اللعطابة إذاكان هذا الحديث غير صحيح النسبة إليه . 

كذلك فإن أفلاطون يؤكد على لسان فایدروس أن هذا الحديث صحيح 
النسبة إلى لوسياس وإذن فلا يمكن أن يقارن أفلا طون بين « [يز وقراط» ويقضله 
على « لوسياس » إن ل يكن المقصود فى أول الحاورة هو لوسياس لفسه . 
0٠‏ غير أنه لا كان من الصعوبة بمكان أن نجزم برأى حامم فى هذا الموضوع 
خاصة وأن أفلاطون قد أتقن فن محاكاة الأساليب فإن روبان يرجح أن أفلاطون 
إنما اختار و سياس » شل لدرسة معينة من الخطباء أراد أن ينقدها وهى 
مدرسة اللتطياء والسفسطائيين الذين فصلوا بين فن اللحطابة ودراسة الفلسفة » 
وزادت أهميتهم فى عصر الديمقراطية . 

ثم إن ابتداء الحديث يوحى بأنه تكملة لحديث سابق لا يدل على أله 
صحيح النسبة إلى لوسياس بل يمكن فهمه على أن أفلاطون قد كتبه بهذه 
الصيغة ( 114 أ) إمعانًا فى بيان عدم استقامة التأليف فى هذه المدرسة الى 
يرجه إليها نقده » ولا يستحيل على أفلاطون أن يؤاف تموذجا يجمع فيه كل 
الأخطاء الى يريد أن ينقدها » وأكثر من هذا أليست أحاديث سقراط من 
تأليف أفلاطون ؟ والأمر كذلك فيا سبق كتابته من الأحاديث اللحسة فى 
الأدبة ؟ ولذلك فى رأى روبان أن الأدلة غير مؤكدة مام من جهة القائلين 
بصحة نسبة الحديث إلى لوسياس . 

هذا فیا يتعلق بلوسياس »© أما فيا يتعلق بإوزوقراط فالمعروف أنه قد ولد 
عام +48 ق . م > فهو يكبر أفلاطون وای انی سنوات > وهى أبن أحد 
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أغنياء أثينا وكات أبوه تلك مصنعًا لل لات الموسيقية وقد أمكنه أن يتلق أحسن‎ 
ما يمكن من تعليم فى عصره > فحضر دروسا على جورجياس ثم اتج إلى التعليم‎ 
وأسس مدرسة للخطابة عام 98" ق . م وكتب نماذج لتلاميذه من بينها‎ 
وهيلينا » و «بوزيريس 6 ودعا إلى اتتحاد اليونان لمواجهة حطر غزو البرابرة‎ 
ووجه رسائل إلى أمراء اليونان يدعوم لانهوض بتحقيق هذه الغاية مثل رسالته‎ 
إلى جاسون وإلى ديونيسوس . وف هذا يتفق مع أفلاطون فى الاتجاه إلى طاغية‎ 
غير أن غاية [بزوقراط كانت تتجه إلى تحقيق وحدة‎ ١ شق أهدافه السياسية‎ 
مدن اليوؤات عصعندةاعطهد5 أما غاية أفلاطون فقد كانت تتجه إلى تحقيق‎ 
امجتمح المثالى اللى لا يتغير بتغير الظروف بل يطبق فى كل زمان وکل‎ 

مكان . 

أما فيا يتعلق بالإشارة الواردة فى نهاية الحاو رة والى يفهم من ظاهرها أنها 
ثناء على إيزوقراط فھل کان أفلاطون يعنى بها فعلا تقريظه ؟ 

لا يبدو الأمر كذلك فى رأى روباث» فإيزوقراط معلم يتقاقى »ن 
تلاميذه المال الكثير + وهو أمر يعيبه أفلاطون عليه وعلى أمثاله » ومن ناحية 
أخرى كان إيز وقراط يبغى النجاح العملى فى الحياة وينأى هو وتلاميذه عن 
الطريق الوعرة الطويلة الى تفرضها الفلسفة على أصحابها.: أما لقب الفياسوف 
الذى أطلقه على نفسه فلم يكن يى عنده ما يعنيه عند أفلاطون من تأمل عقلى 
للمثل » ونما كان بمشا عن المعلومات الى تساعد على النجاح فى الحياة 
العملية . ومع ذلك يمكن القول إنه قد حدث تقارب فى النهاية بين أفلاطون 
وإيزقراط » إذ يقال إن إيزوقراط قد زار أفلاطون ودار بينهما حوار غير أن 
ذلك غير مؤكد حيث إن هذه الواقعة من تأليف و يراكسيفان » . 

وتبدو محاورة فايدروس » على ما يظهر للقارئ > اتهاما للدطابة إيزوقراط 
فیا یری « روبان » . فهويقول إن أفلاطون قد ظل يذكر لوسياس طوال 
الحاورة » الأمر الذى يفسطر القارئ إلى أن يفكر بطريقة ضمنية فى إيزوقراط : 
بل إن أكثر ملاحظات أفلاطون على اللحطابة إنما تنطبق على نخطابة إيزوقراط 


¥ 

ولذلك فحين يظهر اسمه فجأة فى نهاية المحاورة مم الثناء عليه فلا بد هنا أن 
يصدق حدس القارئ بأن الكلام السابق إنما ينطبق على إيزوقراط كا ينطبقعلى 
لوسياس . 

وق اللحملة بحب ألا تؤحل هده التحية بعناها الظاهر لأنها ليست فى 
الواقع سوى دعابة لاذعة ساخرة . ثم ما هو مدلول هذه التحية ؟ يقول أفلاطون 
إن له مواهب طبيعية لكن ما قيمة ذلك مع عدم البحث عن الحقيقة الفلسفية ؟ 
ثم يقول إن فى شخصيته نبلا » لکن هذا ما كان يدعيه إيزوقراط داعا ء 
وهى صفة لا تتفق ومسلكه ق جمع المالمقابلالتعليمء ثم التنبق بأن سيكون له 
مستقبل حسن إذا ما تقدم فى السن » ولكئنا لو رجعنا إلى تاريخ تأليف 
فايدروس وهی من الحاورات المتأخرة لوجدنا أن إيزوقراط كان مستا ى هذ 
الوقث , 

وأخير؟ » يقول أفلاطون إن الطبيعة قد وهبته فلسفة من نوع معين » ولكن 
أى نوع من الفلسفة ؟ 

إنها ولا ريب فلسفة الرأى العام الى تزدرى المعرفة اللمالصة با مقيقة الجردة 
من المنفعة » ولا تبغى سوى النجاح فى الحياة العملية . 

هذا هو مجمل رأى وليون روبان » فى هذه الإشارة اللحتامية إلى إيزوقراط » 
وحلاصته أنها قيلت على حمل السخرية . 

غير أن افتراض هذه السخرية يبدو ضعيفا فى نظرنا خاصة إذا ذكرنا 
أن سياق امحاورة يستدعى المقابلة بين أمثاة لاسخطابة المضلاة عند السفسطائيين 
وغيرم ممن لا يأبهون بالمقيقة وأمثلة أخرى اسخطابة الفاسفية . ثم إن سقراط 
کان يبدو فى الحاورة جاد!ء وليس من الطبيعى أن ينهى أفلاطون غاورته 
بفكاهة أو يسخرية كا أله لا يوعد مل للتشكك فى تحسن العلاقة بين 
أفلاطون وإيزوقراط ما دام قد ثبت تبعا لرأى براكسيفان ممهطمتحوءم 
تلميذ ئيوفراسطس أنه قد حدث تحسن فى هذه العلاقة » ويبدو على خلاف 
ما يراه ليون روبان ... أن أفلاطون كان متدح المعرفة الصحيحة الصادرة عن 
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قرة روحية فياضة عند إيزوقراط وهى تقابل اللتطابة الى لا تقوم إلا على 
جرد تطبيق القواعد الآ لية الحفوظة عند لوسياس . 

لكن من الغريب أن يذكر أفلاطون إيزوقراط على أنه شاب والمعروف 
أنه كان فى هذا الرقت الذنى يكتب فيه أفلاطون الحاورة مستا > فا تعليل 
ذلك ؟ یری رنیه شيررا'! أن من انتمل أن تكون هله إشارة مجازية يريد بها 
أفلاطون أن يصور شخصية إيزوقراط اللحصبة الممتلثة بالآمال فى صورة 
مثالية » إنه يشخص الثال وليس هذا غريبًا على فكر أفلاطون حيث إن 
للمثال عنده حقيقة تفوق الواقع من حيث الفاعلية والوجود . 

غير أنه من امحتمل فى رأينا أن يكون أفلاطون بهذه الإشارة قد راعى 
الظروف التاريخية الى يصور فيها أحداث الحاورة » فإذا صدق أن هذه 
الأحداث قد تمت فى تاريخ سابق أى حول عام 4117 فسوف بيترتب على 
ذلك أن يكون إيزوقراط فى ذلك الوقت لم يتجاوز طور الشباب حيث كان مرنده 
حول عام HÎ‏ م 


موضوع المحاورة 

إن تشعب الحديث فى محاورة فايدروس بصورة واضحة يجعل القارى 
ينسى وحدة الموضوع الذى أراد المؤلف يله > وهل هو فى الحب ؟ أم 
ق'الثفس ؟ أم ف اللتطابة ؟ 

والواقع أن الموضوع الرئيسى فى الحاورة هو دراسة اللبطابة . فقد أراد 
أفلاطون أن يبين أنواع الخطابة السائدة فى عصره ويقدم نقده لها » ثم يحدد 
شروط اللاطابة الليدة ويبحثالمهمة الى تضطاع بها ف إصلاح النفس البشرية 6 
غير أن إفاضته فى الحديث عن الحب وعن التفس لا يجعلهما موضوعين 
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عارضين لا صلة لمما بالموضو ع الرئيسى » بل إن العناية الكبيرة الى يكرسها 
لمذين الموضوعين يكشفان عن الصلة الوثيقة الى تربط هذه الموضوعات 
الثلائة بعضها بالبعض الآخر كا سيتضح فها بعد . 

والحديث عن الحب هو الموضوع الذى يقدم به أفلاطون للمحاورة إذ يرد 
ذكرد أولا فى حديث « لوسياس ع ثم فى حدیی سقراط التاليين . 

. فى مقدمة الحاورة ياتى سقراط بغايدروس فى الطريق ثم يتابعان المسير 
فى تزه حار ج المدينة : ويستخر ج فايدروس من نحت طيات ثيابه مقالاً 
من تأليف الاطيب لسياس يعرف باسم «.حديث الب نامع 
وى هذا الحديث مذمة للحب ودعوة لتجنب الإنسان االمضوع لتأثير من 
كان مهوسآ فی حبه , ولا يل هلا الحديث من سقراط أى تقدير أو إعجاب ما 
عل فايدروس يطالب سقراط بان باتی يمحديث مثله » فيفعل سقراط مظهراً 
براعة تفوق براعة لوسياس » ولا يكتى سقراط فى هذا الحديث الذى قصد به 
منافسة لوسياس بالدعوة إلى تجنب الحب اده بل يستطرد عن عمد إلى بيان 
رداءة الحب الذى يتصوره لوسياس . إنه حب أثاتى يق عند حدود إرضاء 
شهرة العاشق وملل هذا العشق لاسو فيه ولا جمال ء وعواقبه وخيمة على 
المعشوق (۲۳۸ - ۲٤١‏ ) » غير أن سقراط لايليث أن يتوقف عن الحديث إذ 
يأتبه الصوت الداخلى الذى كان ينهاه عن القيام بعمل ماء لقد أحس بأنه قد 
ارتكب نما كبيرآ فى حت الحب ولا بد له من كفارة ينطهر بها من [مه » وهذه 
الكفارة ليست سوى حديث آخر يقدمه فى مدح الب وبيان أهميته ضعره 
بعد أن ذمه ى صورته الرديثة فى الحديثين السايقين ‏ 

وقد سبق لأفلاطون أن تناول موضوع الحب فى محاورة الأدبة وعرض 
نوعيه ما كان منه سامياً ‏ فلسفيئًا ‏ وما ليس كذلاك » وقد يدا الحب ف المأدبة 
رودا خلاقاً يجمع بين الأضداد » فهو ابن الفقر والغنى وهو سر اليلق فى 
الوجود »> وهو يهدف فى النهاية إلى غاية قصوى فى احمال المطلق الذى به 
پرجد كل جمال على الأرض . هذا هو الحب كا وصفته ١‏ ديوتيما » كاهنة 


a 
الأدبة » أما الب ى محاورة فايدروس فهو فى حقيقته هوس( منص )؛‎ 
مقدس لأنه إهام من الالمة لا يقل تأثيره فى إصلا ح النفس البشرية عن وظيفته‎ 
. ف معاونتها على معرقة الحقيقة الفلسفية والامتزاج بها‎ 

وعند ذكر الحوس يقول أفلاطون إن للنوع الإلمى منه أربعة أمثلة مشاهدة 
(Û Y4)‏ اونا هوس النبوءة اللى تأ به كاهناث أبوللو حين يفقدن وعيهن » 
وثانيها : هو ما يتخذ طابع الكشف الصرق وما يحيط به من طقوس طهارة 
وريادة لا يستوعبها العقل المنطى كا يشاهد فى الأسرار الدينية . وثالنها هو 
اموس الذى يظهر فى إفام الشعراء فيكون الشرط الأساسى فى إجادتهم حى 
لتخبو إلى جانبه البراعة الفنية مهما بلغت » لأن من يطرق أبواب الشعر دون 
أن يكون قد مسه الهوس الصادر عن ربات الشعر ظنًا منه أن «هارته الإنسانية 
تكق ف أنتجعله شاعراً فى آخر الأمرءفلا بد أن يكون مصبره الفشل» ذلكلأن 
شعر المهرة من الناس سرعان ما خف تأمام شعر الملهمين الذين مسهم الموس .٠‏ 

أما رايع أنواع الموس فهو ١‏ هوس الحب » اللى يعود على المحب 
واغبوب بخيرات كثيرة قد جهلها لرسياس حين ذم الب ٠‏ وكذلاك 
تجاهلها سقراط فى حديثه الأول الذى سار فيه على منطق لوسياس . 

ولتفسير أثر الحب ف النفس الإفسانية يتتقل سقراط إلى تحليل سيكلوجية 

العاشق وتفسير طبيعة النفس البشرية وعلاقتها بالنفوس الإلية وصلتها بالطبيعة 
وعالم المعقرلات . ونظرية النفس ف فايدروس تفيض ععلومات هاءة تفسر 
كثيراً من الغموض فى الحاورات الأخرى الى تناول فيها أفلاطون موضو ع 
النفس » لقد بدأ أفلاطين حديثه عن النفس مدقرعنًا بالفكر السقراطى 
حين اعتبرها -جوهراً عقليً يسيطا » جوهراً يمتزج كل الامتزاج بعالم المعقولات . 
ويمكن أن نستخلص هذا الرأى من غاورة فيدون (8لا-د) . غير أنه ماليث 
أن طور هذا الرأى فى ابحمهورية حين آدخل فى الكتاب الرابع من هذه الحاورة 
فكرته من تجزئة النفس إلى قوى ثلاث متباينة هى العقل والحماسة والشهوة - 
لکن يبدو أنه كان متردداً فى هذه التجزثة إذ انتهى فى الكتاب العاشر من غاورة 


ف 
اللمهورية إلى إثبات أن هذه التجزئة إنما هى ناتجة عن اتصال النفس 
بالبدن . 

أما فى محاورة فايدروس ققد بلا إلى تصوير النفس بواسطة أسطورة » لأن 
الأسعلورة هى المنهج الوحيد الذى يقرب لنا حقيقة ما لا بقع نحت تجربتنا + 
لذلك ققد صور النفس جوهراً مركب > وشبهها بعربة ذات جوادين سائق 
وجميعهم قد زودوا بالأجنحة » وصتّف النفوس أنواعمًا تختلض باختلاف جودة 
عناصر هذا الركيب : فعناصر النفوس الإطهية متا لفة وحركها منتظمة مسجمة 
ومن ثم فهى أشد تطلعآ وامتزاجنًا بعالم المعقولات السامية > فى حين أن التفس 
عرضة للإضطراب بفعل العنصر اب مامح غير العاقل الذى يبعدها عن عام 
المعقولات > فحركتها تتعرض لعدم الانتظام وللاضطراب الذى يتحم على 
الفيلسوف أن يقهره وأن بقاومه بكل ما أوتى من قوة حى يغلب العقل والنظام 
على طبيعة نفسه . 

ويروى أفلاطون فى هذه الأسطورة كيف كانت النفوس تعيش ى 
البدء فى مكان ما يعلو السماء . وهناك كانت تتأمل مثل ابلممال والليق واللبير 
وتساعدها طبيعتها المجنددة على التحليق بالطيران منتظمة فى مركب النفوس الأنخرى 
الذى يقوده زيوس كبير الآلمة » وينقسم الوكب إلى أحد عشر فيلقاً 
على رأس كل منها إله ما عدا « هسثيا ؛ الى تظل مستقرة فى قعر دارها . 
ويختلف مسلك النفوس أثناء طوافها فى هذا المكان الذى يعلو السماء , 

فئمة نفوس إلية جيدة الركيب نبيلة العناصر لا تعرض سبيلها أية 
عقبات : وثمة نفوس أخرى للجان ولفوس بشرية وهله النفوس الأخيرة غير 
متجانسة التركيب» بل متباينة العناصر لأن أحد جيادها جامح ذو طبيعة شرسة 
تختلف عن طبيعة السائق واللحواد الآئحر الطيع » ويحدث هله النفوس أن 
تسهو بسبب الغفلة فيختل توازنها فتسقط فى جسم إنسانى ثتفاوت منزلة 
صاحبه بين البشر بحسب نصيب كل نفس من المعرفة بالحقائق المثالية وقدرتها على 
تذكرها. فأفضل النفوس هى ذات الرؤية اثقوية والتذكرالواضح » وهذا يقدر لها 


۳۲ 
أن تسقط فى كيان فيلسوف حب المعرفة واب عمال تليها تفوس توجد لقائد 
أوسياسى أو غيرهما من الراتب التسع المذكورة والى آدناها مرتبة الطاغية . 
وبعد الوت يحكم على التفوس السيثة مرتكبة الآثام بالسقوط إلى ٠‏ هاذس » 
أو والعالم السفلى 6 لتعذب بقدرآثاءها وقد تستدعى بعد ألف عام لتحيا علىالأرش 
مرة أخرى » آما المبيرة فتصعد إلى السماء لتسعد ألف عام ثم تعود إلى الأرض مرة 
أخرى فن استمرت ثلاث مراث على هذا المنوال بدركها الخلاص نهائينًا . وخحلود 
النفس أمر مؤكد ف فايدروس ويعتمد على تعريف افلاطون لانفس بأنها مبدأ 
احركة قهى مبدأ لا يستمد حركته من غيره بل من طبيعته فهى تحرك ذاتها بذاتها 
كا تكون فى الوقت ذائه > علة حركة سائر الأشياء ووجودها ( 748 ب 45؟) 
ومن ثم فهى بهذا الوصف مرجودة ومستمرة ف الوجود إلى ما لا نهاية . 

وتقوم الفلسفة بدورها العظيم فى التأثير فى النفوس للارتفاع بها إلى المستوى 
الذى يمكنها من الامتزاج بعالم المعقولاث الحالدة وهو العالم الى سبق لها 
الحياة فيه قبل سقوطها إلى الأرض وبقدر اتصالها بهذا العالم يكون نصيبها 
من السعادة والخلود . والحب الذى افتتح به أفلاطون المحاورة يعود أيضا 
إلى الظهورهنا ليقو م بالدور الرئيسى فى عملية « المعرفة الفلسفية عند أفلاطون . 

فن هو المحب الليقيى ؟ وما موضوع الب ؟ وما غايته ؟ 

لا كانت النفس » تبعنا للطور الأخير من فلسفة أفلاطون تمثل منزلة وسعلى 
بين عالم المعقولات وعالم الحسوسات فقد صارت فى حاجة لعرفة أخرى تعلو 
على التدريب العقلى ابلحاف والإدراك الحسبى الصرف ء أى إلى المعرقة الى 
تنكشف عند من يتلقون الموس الإلمى وخاصة هوس الحب ٠‏ وذلك حين رك 
نفس الفيلسوف الى امتلأت اعمال المطلق فصارت تنفعل بما تصادقه من أمثلة 
محسوسة لهذا الحمال على الأرض ٠»‏ بل يغير الانفعال من طبيعتها حين يذ كرها 
بالعمال الال المطلق اللى كانت تشاهده ف الزمن الماضى )¥01 — ومع 
ولذی يتميز بضياء لا يرجد فى غيره من الماهيات الأخرى » فهو أقرب الاهيات 
إلى النفس الإنسانية وأكثرها وضوحا ها » ولا كانت كل نفس تابع فى العام 


ار 

السماوى إلها فإنها تتطلع عند قدومها إلى الحياة الأرضية إلى عبوب له صفات 
الآله الذىكانت تتبعه فيا مضى » فإن وجدته الدفعت نحوه مرغمة وقلسته 
تقديس [له . وينعكس الحب مرة أخرى من الحپوب إلى امهب حى ينتهى 
بهما تبادل الحب إلى غاية مثالية واحدة هى الفضيلة والرغبة فى العالم الإلى 
اللحالد فتستعيد نفساهما طبيعتيها الإلية ويسعدان بعد الموت . 

فعشق الفيلسوف هنا لا يتجه إلى غاية حسية أو شهوانية وإنما غايته الوصول 
إلى عالى المقائق اللمثالية الى هى اللحمال المطلق والخير الأقصى وهذا هو الحب 
الفلسى الذى ينشده أفلاطون . 

ويعجب فايدروس يحديث سقراط هذا ويعان أن أحد السياسيين قد منم 
« لوسياس » من الكتابة فهو يخشى ألا يكتب ردا على هذا الحديث . فيجيبه 
سقراط بأن الكتابة ليست ف ذاتها شرا وإنما الليطأ فى الكتابة الرديئة وهذا يتقلنا 
إلى فن اللحطابة ليمير ماکان منه رديئًا وماکان حسما . 

يأخذ أفلاطون على فن اللعطابة وأعلامه المعاصرين له عدم اكثرائهم 
محقيقة الموضوعات الى يتناولونها » فهم ينصرفون إلى العناية البالغة بالكسب 
العملى ( 757 <) ويعتمدون فى تعليمهم على تلقين الطلاب وتحفيظهم جملة 
قواعد وعبارات وغاذج يطبقونها بطريقة آلية فى كلالمتاسبات والأحوال وبتدريس 
هذه البسائل يقنعون الطلاب بأن غاية الخطابة هى إقتاع ابلحمهور »> ورأيهم 
أنه إذا كان احق لا يبدو للجمهور دائما مقنسا فلتتجنيه لنقنع الاس يما يبدو 
لم حقيقيا ( ١1/1‏ ۲۷۳ ) وتنصرف مهارتهم جميعًا إلى التلاعب بالأفكار 
وإشاعة الغموض حى ليظهروا أتفه الأمور جليلا وأجلها تافها > وأوضح 
مثال لذلك هو حديث ١‏ لوسیاس » الذى ذم فيه الحب . لکن ليست هذه 
لمؤلفات ولا طريقة التعليم الى يتبعها المتطباء بنافعة فى تعليم فن اللحطابة : إذ 
لا بد للخطابة الصحيحة من أن تعتمد على الفلسفة . ذلك لأن فن اللبطابة 
هو فن قيادة النفوس عنوهمهدطعوم وهو يتطلب دراسة للتفس ومعرفة بحقيقة 
الأمر الذى تتحدث عنه. ومثالما هو ثالى أحاديث سقراط الذى النتهى فيه إلى 


۳4 
إثبات أن أعظ أنواع اموس هو هوس الحب (748 < - ۲١۹‏ د) واعتمد 
فى ذلك على دراسته للنفس فبحث هل ھی شیء بسيط آم مركب وما عنادر 
هذا الى ء إن كان مركب ؟ وكيف یر و بأى شی ء يتأثر . 

ولكن هل يكى عند دراستنا للنفس أن نعزها عن دراسة الكل ؟ كلا ١‏ 
فن رأى أبقراط أنه لا يمكن عزل الموضوع الذى ندرسه عن دراسة الكل 
حی ف دراستنا للاشسر )١7‏ . 

وبناء على ذلك یری أفلاطون أن كل فن حقيق ليس جرد ممارسة وتمرين 
علل» وإ نما هو معرفة ودراسة للفنينالأحرى الى تربطه بها صلات مشتركة » وعلى 
هذا التحو كانت بلاغة بريكليس مدينة بقوتها إلى المصادفة السنة الى 
وضعت فى طريقة انكساجوراس العالم الفياسوف . 

فإذا أرادت اللطابة أن تصبح فنا بالمبى الصحيح فيجب عليها ألا 
تنكمش فى إطارها المحدود بل عليها أن تتطلع إلى السماء وأن تمد بصرها إلى 
آفاق أبعد من حديدها . 

وإلى المثال الذى ذكره أفلاطون صراحة عن غطابة بريكليس - نراه 
يشير ضمت إلى ثالى أحاديث سقراط ويعده نموذِجنًا لالخطابة الصمحيدة المعتمدة 
على الفلسفة . فى هذا الحديث كا سيق أن ذكرنا دراسة للنفس بكافة أنواعها 
الإلحية والإنسافية على السواء وطريقة فعلها وانفعالها ودراسة الخطب والأحاديث 
المْتلفة الى تثثر فيها لی لا تؤثر » فكان شأنه شأن الطبيب عندما يكين 
يصدد علا ج الأجساد » فهو يبحث عن حالات فعله والفعاله وما يؤثر فيه 
من عقاقير وما لا يؤثر . 

لذلك ينبغى على اللحطيب أن يستعين بالفاسفة إذا أراد بلوغ مستوى 
الحودة والإتقان . فالحب الفلسى يدفعه إلى معرفة عالم المثل الذى تتعشقه نفسه 
وتحن إليه . ولكن الحب لا يكى » إذ ينبغى له الاستعانة بمنهج ينظ به فكره > 
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وليس هذا المنهج إلا الحدل ءأى فن مناقشة الأفكار» فالخطابة هى فن القول‎ 
الذى لا بد له من الاستعانة بالحدل » فن التفكير »> ويوضح أفلاطون فى‎ 
ه) والجمهورية‎ ٠١١ ( قابدروس ذلك المنهج الذنى سبق أن ذكره فى فيدون‎ 
ويؤكد هنا وبطريقة -حاسمة استقلال الال فى عالم‎ ) < 6١١ الكتاب السادس‎ ( 
» للمعقولات خاص بها بعد أن ظهر تردده فى هذا الشأن فى غاورة « بارمنيديس‎ 
كذلك بعى على وجه اللعصوص بطريقة القسمة المنطقية بعد أن كان‎ 
اهمامه ش الحاورات السابقة يدور حول الارتفاع من الحسوس إلى المعقول‎ 
أى بطريقة الحدل الصاعد ؟ ويسير اللحدل فى طريقين . يتلخص الأول‎ 
فى عملية جمع الكثرة المشتتة فى فكرة واحدة تجمعها صورة أو مثال واحد ء أما‎ 
٠ الثانى فهو على العكس من ذلك تجزئة الفكرة الواحدة إلى الأنواع الى تدخل‎ 
فيها . ويجب ألا تسير هذه التجزئة بالمصادفة بل وفق الأجزاء الى ينقسم إليها‎ 
. الموضو ع بطبيعته‎ 
ولكننا‎ ٠» فعند دراستنا للحب مغلا أدخلناه فى حقيقة أخرى هى الموس‎ 
لم نقف عند هذا الحد بل رجعنا إلى استخدام طريقة القسمة المنطفية فأوضحتا‎ 
وبينا كيف يدل‎ ٠ أن للهوس أنواعنا عنتلفة فنه ما هو إنسانى ومنه ما هو إلى‎ 
الحب فى هذين النوعين» فالحب الذى تمتدحه هو الحب المبحى به من الألحة ما‎ 
. انتهينا إلى النوع الأخير الذى لا بنقسم بعد ذلك ( 179 ب)‎ 
ونحن نسمى من يستطيعون إئقان هاتين العمليتين « بالحدليين » ( فيدون‎ 
» وقد عنى أفلاطون بطريق الصعود فى اللحدل فى عاورات الشباب‎ ) ۷۵ ۷۳ 
أما عملية القمسة فقد ظهرت أهميتها عنده فى غاوراث فايدروس والسفسطاق‎ 
وق الكتاب اشائ‎ )١8 16 ( والسياسى ( ۲۸۰) وفیلیبوس‎ )- ۲۵۳( 
عشر من غاورة القوانين ( 957 - 935) يطبق أفلاطون هذا المنهج على‎ 
المشكلات الأخلاقية » فهو يحاول أن يتجاوز الكثرة الحسوبة وما يبدو فيها من‎ 
اختلاف وتنافر إلى وحدة معقولة » ولكن الفكرة العامة الى تضم هذه الكثرة‎ 
قد تكون عامة بحيث تضم عناصر غير متآ لفة » لذلك من الضرورى أن تراجع‎ 


۳ 
الفكرة بتقسيمها إلى أنواعها الطبيعية حى نصل إلى النوع الأحير الذى 
لا يوجد فيه أى تميز أو انقسام ولاتوجد بعده إلا الآمثلة الفردية . كذاك ترتفع 
٠‏ من المحسوس إلى المعقول ثم نعود مرة أخخرى من المعقول إلى المحسوس وهذا كله 
على المستوى الفكرى بحيث لا تتعامل إلا بالأفكار كما قال فى ابلحمهورية 
( =( . 
: وبمكن أن ذنتهى مما سبق إلى أنه لا بد الخطيب من إعداد فلسى ومن 
نظرة شاملة تجعله عل بينة من حقيقة ما يتحداث عنه ومن الغابة المرجوة من فنه . 
إنه ليضطلع بمهمة عظيمة لم يكن لوسياس ولا غيره من أعلام اللعطابة السائدة 
يقدرونها حق قدرها ء لأن اللتطيب الفياسوف لن يسعى إلى إرضاء الناس 
ولا إلى مكاسب وغايات عملية » بل إن غاية اللخطابة عنده هى إدراك عالم 
المعقولات الذى يتأمله تصفو النفوس وتتطهر وتحقق القيم الأحلاقية المثالية» 
وحم أفلاطون غاورته بأن وجه دعاء للله و بان » رب المكان الذى أوحى إليه 
بهذا الحديث فقال : 
وأيا ” بان “ العزيز > يا آلطة هذا المكان جميعنًا . 
أتعموا على مال النفس الباطى 0 4200 
لکن اذا اختار ‏ بان » بالذات ؟.. يقول روبان لعل ذلك لأن « بان» 
هو ابن هرمس رسول الالحة » وهو كائن ذو طبيعتين إذ هو قادر على أن 
يوحى بالحديث الس“ کا هو قادر على أن يرحى بالحديث ابید كطبيعته 
المزدوجة فنصفه الأعل بشرى ونصفه الأسفل حيوان » إنه أشبه الكائنات 
سقراط شبيه « السيلينوس 7 ؛ ماوق ذو شكل شارجى مشوه »> ولكنه 
يتطوى على سمو باطى . 
. (4) تروك أساطير ايان أنه من آلمة الغابات والمياه وأنه أقدم فراع الماثير ود8 ) 


أرواح الطبيعة الوحشية » تظهر عادة فى ممية الإله ديرئيسس أو باخوس إله المر وشل الإسرافرص 
اکر راجو . وتتصور الأساطير ميليئوس عل عيثة رجل مسن كليف الشمر متف البطن أفطس 
الآأنك . 


فايدر وس 
عن الحمال» : من باب الأخلاق 


[ شخصيعا الخاورة : سقراط وفايدروس ] 


مقلمة : 
سقراط : إلى أين أنت ذاهب يا عزيزى فايدروس ومن أين جئت ؟ 
نايدروس: من عند ٠‏ لرسياس بن كيقالوس 2206 يا سقراط › وسأخر ج أتمثى 
خار ج الأسوار » بعد أن قضيت هناك زمنا طويلا جالسًا منذ 
السحر . وها أنذا أسير فى الطريق العام وفقما لنصيحة صاحينا 
أكومينوس!'! فهو يقول إن فى السير على طول الطريق العام ما ينعش 
أكثر من المثبى فى أزقة المدينة . 
س 0ه ما أحسن قوله يا صاحبى : ولكن يبدو أن ۾ سياس » کان فی 
اللدينة . . 
فك : أجل كان عثل ١‏ إبكراتس » ف دار 3 موروجوس ۲۲ اجاور لعيد 
زيوس الأيلى . 
س ٠‏ وفيم قضيتم الوقت ؟ مما لا ريب فيه أن لوسياس قد أمتعك بأحاديثه . 
كف : ستعلمها لو مح وقتك بسماعها أثناء سيرك + 
س : وكيف لا ؟ ألا ثرانی مفضلا الاسمّاع إلى -حديثئك وحديث لرسياس 
)١(‏ کان كيقالوين المذكور فى الباب الأرك من عاررة جمهورية أنلاطون أجنيئًا تلك 
مصنعاً للأسلحة فى بيرأييس ( ميناء أثينا) وله أبن آخير غير لوبياس أسمه بولبارخص . 
(؟) طبيب عشهور رالد الطبيب إير يكسياخوس . 
)١(‏ يقال إن إبكراتى كان خطيا من خطباء الحزب الدعقراطى > أنا موروخوس ققد 


اشتهر يمياة البئخ وأطلق اسه عل البيث اللى كان يقي فيه . 
TY‏ 


YY 


TYA 


۳A 
. ° ٠ بتداروس‎ ١ عن أى عمل آخر قا يقول‎ 


: 
مم 


: ( وكان قد استمع حديث سياس فى الحب ) : 
إن الحديث لحدير باهيامك يا سقراط ء فالموضو ع الذى شغلنا به 
كان يتعلق بالحب فقد كتب لوسياس عن غواية غلام جميل لم يكن 
من أغواه قد تورط ى جه » وهو يبرز براعته هنا حين يقول 
إن من لايتورط ق الحب أولى بالعطف من الحب . 

من : ياله من رجل نبيل ! ويا ليته كتب أن الفقير أولى بالعطف من الغى : 
وأن الشيخ أولى من الفتى » هذا فضلا عن أكثر صقات البؤس الأخرى 
الى تلم بى وبكثير منا » فذلك فى الواقع حدايث طريف ومفيد للناس 
جميعا وهكذا ترانی مشوقنًا لسماع ما قاله ولن أتخلف عنك حى 
لوامئد سيرك إلى و ميجارا » » أو على مد قول « هیر وديكوس 1" : 
إلى أن تبلغ الأسوار وترجع مرة أخرى .. 

ف : ما قولك هذا يا سقراط » يا أفضل اليلق أجمعين ؟ أو تحسبى 
بأنا الرجل العادى ‏ قادرا على ترديد هذه الموضوعات بطريقة 
تليق بذاك الرجل . . . لوسياس أبر ع كتاب اليوم الذى استغرق فى 
كتابتها وفنا طويلا وأظهر فى ذلك عناية فائقة ؟ (نا تعوزنى القدرة 
على هذا » وبع ذلك فإنى لأنمى القيام بهذا العمل أكثر ما لو هبطت 
على ثروة طائلة (؟) ۽ 


)١(‏ ينداروسء شاعر غنائى حظم أعجب به لاطي . وقد عاش فى القرن السادس ق.م. (المترجمة) 


وقصيدته الايكيسية تبدأ بالبيت التالى : 
«أيا آماه » يا طيبة يا ذات الدرع النجى 
إن لأقدس جا وأعظمه عل أى عمل آخر » (غببري) 
( ۲ ) طبيب وأسداذ فال بية البدنية . انظر عاورة بررتاجوراس ٠٠۹‏ م وابلمهورية 1٠1‏ . 
( +) كان فايدر وس فقيرا غير أنه أكثر حاجة إلى المعرفة من أية ثروة أخرى وتظهر عنده هذه السغة 


۳۹ 
س : أى فايدروس ٠‏ إنى إن جهلتك فقد جهلت ذائی ! غير أن شيئًا 
من هذا لم يحدث : فأنا وائق من أن فايدروس سحن استمع لهديث 
لوسياس لم يكتف بسماعه له مرة واحدة وإنما ظل جه على ترديده 
مراراً » الأمرالذى أثارحماسة الآلعر » لكن ذلك بدوره لم يكن كافيًا 
لفايدروس . وق لهاية الأمر أذ الكتاب > وأعاد النظر فى الأجزاء 
الى استهرته على اللتصوص ء ولا نال منه التعب من الوس منذ 
الصباح الباكر هم إلى سيره وق ظبى » عت الإله١١)؛‏ أنه بعد أن 
وعى المقال عن ظهر قلب » هذا إذا لم يكن بالغ الطول ء اتجه خارج 
الأسوار كى يردده > ولا التتى بمن جن بسماع المقالات ابتهج برؤيته 
لأنه وجد من بشاركه هوسه الكوريبانى "° معدو نامدطجم edie‏ 
ودعاه للسير معه فلما توسل إليه صاحبه الذى يعشق الخطابة » عنم 
كأنه لا يتحرق شوق إلى الكلام » ولكنه فى النهاية لم جد مناصًا 
من أن يتحدث بالقوة حى لو لم يجد من يرغب فى الاسماع إليه » 
فعليك إِذن يا فايدروس أن تطلب إليه أن يفعل الآن ما كان سيفعله 


قطعاً بعد لظات , 
ف : الحق أنه ينبغى أن أكرر المقال بقدر ما أستطيع إذ أظنك لا تفكر 
مطلقا فى تركى أرحل حى أتكلم . 


س : إنك على حق تمامًا , 

ف : حستا ‏ وسوف أفعل ما ذكرث » ومنری » يا سقراط » أننى لم 
أحفظ الألفاظ مطلقا » ولكبى سرف آتناول الأدلة الى ساقها ف 
تفضيل من سل من الحب على الم به سرف أذكر هله الثقاط 
لواحدة تلو الأخرى بادئا من أول المقال , 

(1) يقم , فى التص اليذاق بالكلب وهومقدس عند اليذان . 
0 الكرريبانتين > كهنة الإلهة كربيلا الأم مافطون أو آم الآلهة وكائوا يرقصون 


رقصات عنيفة مصصوبة عسيقى صاخبة تشبه حماسة فاپدروس الى يديها نحو مقال لصياس , 
يقارم الثراء عادة بكاهئات الإله ديريو إله الحمر. 


۹ 


f 


فابدروس يمل المقال 


س 


ص 


: حستا یا عزيزى » فلتكشف ل عا تحمل فی يدك اليسرى تحت 


معطفك . إلى أجزم بأن هذا هو المقال . فإن كان ذلاك صحيحا 
فلتعلم أنى أحبك من كل قلى انی ما كنت أصر” على تعطيلاث عن 
تكرار درست لو کان : لوسياس ع هنا . هيا أرنى المقال , 


.: كى يا سقراط » لقد آفقدتى الأمل الذى كنت أعلقه على الإفادة 


من تمرين ذا كرق معلك » ولكن أين تر ید أن نجاس للقراءة ؟ 


: لنترك هذا الطريق ونسير على ضفة نهر « إليسوس»" وهناك نجاس 


ف أى مكان هادئ يعجيلك . 


: إن من المناسب أن جعت عارى القدمين » أما أنت فقد اعتدث دائمًا 


أن تكون كذلك" » وهكذا يسهل علينا أن نسير بمحاذاة النهر وأن 
رطب أقدامئا فى مائه ونستمتع بذلاث ‏ وبخاصة فى هلا الفصل من 
فصول السنة ‏ وق مثل ثلك الساعة من النهار!"؟ . 


3 هيا تقدم ولنبحث أثناء سيرنا ني مكان نجلس فيه 85 


يبحنان عن مكان منعزل على ضفة إليسوس 


ف 
س 
ف 


: ألا ترى هناك شجرة الصنارا“؛ السامقة تلك ؟ 
بل . 
: هناك ظل وتسيم عليل وحشائش < ضراء نجلس أو استاق عليها إن 


(1) رف إقلم أتيكا . 
( ؟) كانت هله هى عادة سقراط ( انظر المأدبة ۱۱۷۲ و ۲۲۰ ب ) ( وأريستوفائيس السحاب 


۴ ) أما فایدرویس فقد كان حاف القلمين وفقاً لنصيحة طبية . 


( ۳) الزين هو الصيف والتهار حار وقد قارب لبقت الظهيرة 
٤ (‏ ) شجرة الصئار تسمى أيضا شثار وذلب tree‏ عمماط- عمهنواظ 


٤١ 
. . , س : ليتلك تتقدم‎ 
ألا خبرنى يا سقراط » آلا حکی أنه فى مکان ما من نھر [ليسوس‎ : 
وأوريثيا »!'! ؟أم هل كان ذلك عند‎ ١١6 اخقطف و بورياس‎ 
؟ إذ يقال إن هذه رواية أخرى وأن الحورية قد‎ ٠ جبل « آريس‎ 
. خطفت من هناك لا من هنا‎ 
. س : أجل هذا ما يقال‎ 
آفى هذا المكان ؟ ألا يبدو النهر صافيًا وجميلا ؟ ألا يروق للفتيات‎ : 
أن كرحن حوله ؟‎ 
) س : لاء بل أبعد من ذلك قليلا » عل بعد واستادين 76" أو ثلاثة‎ 
هناك حيث يجرى النهر فى اتجاہ معبد أجرا (؟) وحيث يوجد أيضها‎ 
. بورياس » فى نفس المكان‎ ٠ مذبح‎ 
ف : ل ألاحظ أبدا » ولكن قل لى يا سقراط ؛ بحق زيوس » هل تظن أن‎ 
هذه الأسطورة حقيقية ؟‎ 


(0 


( 


المينولوجيا 8 

س : لست ممن يصدقون هذه الأساطير' ( شأنى فى ذلك) شأن العلماء » 
وعلى ذلك لا أجانب الصواب إذا اتبعت منطقهم فقلت إن الفتاة قد 
دفعتها ريح الشمال ( بورياس) إلى أبعد من الصخور القريبة بيا 


. الرياح الشمالية‎ )١( 

(؟) ھی ابنة أرضشيص باك أتيكا القدم يقد اختطنها بورياس أثناء لهيها مم الحوريات 
على قة لبر اليسو . ويقال إن بورياس قد ساعد الأثيئيين فى ويم مع اليرايرة تأهدوه يرابا 
لعيادته عل ہر إليسوين ( شابيري ) . 

( م) الاستادییٹ سمرقمجق*منضدد5ة هو مقياس طيل يوزال يماوى حيال 7٠١‏ مار 
قربا . 

)٤ (‏ أجرا حر لقب للإلهة أرميس إلية السيد يهو يطلق أيضا عل حى فى إقلم أتيكا كانت 
تقلس فيه هذه الإلهة . 


3i 
كانت تلهو مع و فارما کیا ") » ومن ظروف موتها هذا نشآٹ‎ 
. بورياس»‎ ٠ أسطورة اختطافها على يد‎ 
أما فيا يتعلق ہی يا فايدروس ء فإفى أرى فى هله التفسيرات جرد‎ 
طرافة فحسب إذ يبدو لى 'أذا من يأخذون بها لا يوفقون تماما رغم‎ 
ما يتكبدوله من عناء وجهد!'' ۰ إنهم سيجدون أنفسهم مضطرين‎ 
«Hippocentaure» °"? لتغسير مع وحوش « المريوقنطو رع‎ 
ووحش الحرافة م اللخهايرا » 1“ عمطت م یکونون مثقلين بعد ذلك‎ 
بتفسير عدد غفير من المعاى مثل معبى الور جون  ددجت‎ 
°" والبيجاس ممممهدم‎ 
بكل ما يحيط بها من غرابة وبمخلوقات أخرى أسطورية لا يمكن‎ 
تسخيلها ! وإن حاولوا أثبات احیال صدق هذه الكائئات مستخدمين‎ 
كل مهارتهم فلا شك ف ألهم سيضيعون على أنفسهم الكثير‎ 
. من الوقت واللتهد‎ 


(1) فاساكيا هی الحورية الى سمى باسمها لم به ماء صسى بالقرب من ہر [لیسس . 

(؟) يعلق روبان عل هذه العبارة بقوله إن التعسيرات العقلية الميثولوجيا كافت قد انتشرت 
مم الفطائيين ويبدو أن الأشتضاق اقغوى كان له دعل فى تغسيراتم اللنوية ون ثم ققد كائت كلمة 
« أرريشياء أليونائية تسى العادية فى المبال . ومن جهة أخرى يعلق شابيرى عل نفس هذه العبارة بقوله 
إن أفلاطين إنما يقصد بالعلماء ثا أتكساجوراس وصديقه مترودوروس انين كانا يفسران 
الغوليجيا تفسيرا فبزيفيا » وقد اتبع الرواقيون هذا المنهج فى التفسير > آما الأفلاطنيين فتد 
عارضي > بل فسرءا الطبيعة تفسيرات ميثافيزيقية . 

(؟) وسش شراق فصفه وجل ولصفه الآخر حصان . 

( 4) محش خرافق الاسم بالحروف اللاتينية نصفه يشبه المتزة ونصفه الآخر يشيه الأسد وله 


ذیں ثعيان 
,ل( ١‏ ) ووش خرافية ثلاثة هى ميدوسا وأو ريال وأستينو ركان طن القدرة عل تحويل ماتنظر إليه 
إل حمار . 


(1) حصان ذو آجنسة ويقال إله ذشأ من الدم النى سال من ميدوسا عندما قتلها البطل پرسيوس 
وتنب له القدرة على الطيرات بالشعراء إلى جبل هليكين مهبط الوس والإطام . 
(المترجمة ) 
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۳ 
غير أنى لا أضيع وقى فى البحث عن هذه التفسيرات والسبب نى ذلك 
يا عزيزى » هو أنى ل أستطع حى الآن معرفة نفسى على نحو ما قد 
كتب ف دلق . وكر يبدو لی الأمر مضحكدًا حين يحاول من تنقصه هذه 
المعرفة البحث فيا هو غريب عنها . . . 
ومن أجل ذلك فإنى أستبعد هذه الأساطير وأكتى فيا يتعلق بها 
بالرواية المتواترة » وإفى لأقررفى الخال أنى لا أمحث فيها » بل أعمث 
فى نفسى ء وقد أكون بهذا كاثنا غريبًا » وبتلئًا غروراء مثل ربح 
«التيفون » ٠ء‏ وقد أكون علوفًا أكثر مسالمة وأقل تعقيدآ له نصيب 
من الطبيعة الإلية ولا يداخخله أى نوع من الكبر ! ولكن أليست 
هذه هى الشجرة الى كنت تقودنا إليها يا صديى ؟ 

: أجل إنها هى . 


: آمء مق هيرا » إنه لأجمل مكان تقودنا إليه ! إن شجر الصتارة؟) 
هذا مد أغمانه ف مساحة تساوى ارتفاعه 1 وشجرة و اللحشخاش ١‏ 
هذه ما أضخمها وما أعظر ظلها ! إن لكان لن آر ج ازدعان لا يكن 
أن يكون أ کر عطراً ما هو عليه . . 
وهاك أيضًا ذلك النبع الساحر الذى , يسيل أسفل أشجار الصنار » إن 
ماءه منعش » ويك أن أبلل قدى فيه حى أتحقق من ذلك ؟ 
إن المرء ليجزم لا فى هذا المكان من تماثيل وأيقوزات مهداة لل هة 
بأنه مكرس للحوريات*؟) ولأخيلوس'*! ماعط 4 


١ (‏ ) التيفين هى ريم عتلثة بالنبار ويطلق هذا الاسم أيضا على علاق لزه الترور . 
(+) شجر الصنار يسبى أيضا غثار ودلب , Plata, Plane (ree,‏ 

(ع) تی أآيضا شجرة إبراهيم أوكف عر م. مهما Herıp.‏ ميف — مدمعهه galîlier‏ 
( + ) الحوريات عامسو هن ربات المياء والقابات . 

( ه ) سيد البحر الأبيق فى سعقدات الان 
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وفضلا عن ذلك ء ألا يروقك المواء هنا ؟ أليس رقيقةًا إلى أبعد 
حد ؟ 
إنه لحن مؤتلف يقدمه الصيف بلبوقة من « صراصير الليل ١7.‏ غير أن 
ألطف الأشياء هو هذا السندس الأحضر ذو الليونة الطبيعية والارتفاع 
الذى يسمح للمره أن يستلق ويسند رأسه عليه فى يسر . والحق 
يا عزيزى إلك لير مرشد للغريب . 

ف : ونث يا صديى المدهش ألا تبدو أغرب الناس طرًا؟ إنك كنا تقول 
لتيحى بأنك أنت الغريب الذى نرشده وكأنك لست عواطن . والواقع 
أنك لا تثرك المدينة لكى تسافر حار ج الندود ولا أنت على ما أعتقد 
تتجاوز الأسوار!؟1. 

س : لتكن محا معى يا عزيزى فإنى أحب العلم . لكن الريف والأشجار 
لا ترضى بتعليمى شيثًا بل رجال المدينة هم الذين يعلمونى . 
أما أنت فتبدو لى مع ذلك كأنك قد وجدت انخدر الذى أخرجى . . . 

ألسنا نستدر ج الیوانات عندما تكون جياعنًا بتدرياك فرع من 
العشب أو الفاكهة أمامها ؟ وكللك تفعل أنت معى : فبواسطة 
اللطب الى تكشف لى عن أوراقها أماثى سوف تجعلنى أطوف 
بإقليم أتيكا كله » بل أتجاوزه لو حلا اك ذلك ! ومهما يكن الأمر 
فا دست قد وصلت إلى هذا الحد فإنه يطيب لى أن أستلق كذلك بطول 
جسمى ولك أن تتخل الوضع الذى تراه أنسب لك كى تقرأ وعند ما 
تجده فابدأ قراءتك , . . 
ف : فلتسمع إذن : 
(1) المتاجد - مراصير اليل . 
(۲) هله مبالفة > ففضلا عن الماقع المربية الى اشترك فا سقراط عثل بوقديا ودليون 
وأمقيبوليس لقد كان بوسفه مواطنا يترجد عل أباكن شارج المدرد كمكان الأكادمية كا يظهر 


فى ماودة ليزيس وذعب مرة إل الألماب الإيشية کا يظهر فى أقريطون - ولكن لعل فايدريس يريد 
بذاك أن الأسفار م تعلمه شيا . 


fa 


اللرء الأول مقال سياس 

و لقد علمت أحوالى . ولا شك أنك تعرف رأ فيا يتعلق بالمنفعة الى 
تعود علينا من تحقيق هذا الموضو ع . 1 

ولست أظنى أفشل فى مسعاى معك » لأثى لست من بين محبيك ء والدئيل 
على ذلك هو أن هؤلاء المحبين سرعان ما بندمون على ما قدموه من حير قى اليوم 
الذى تنتهى فيه رغبتهم » فى حين أن الآخرين من غير الحبين لايأق عليهم 
الوفت الذى يظهر في فيه هذا الندم . فهم لا يتصرفون مدفوعين بضغط معين 
بل يكونون أكثر حرية فى التصرف حسب ظروفهم انخاصة ووققنا الصلحتهم . 
أضف إلى هذا أن انحبين عند ما يأخذون فى ساب ما ضيعوه من مصالح 
يسبب الحب وينظرون إل کل ما تكبدوه فى سبيله دن مشقة وما قلموه لأحبائهم 
من خدمات يرون أنهم قد أدوا لم كل ما يددينون لهم به من عرفان » أما أولتك 
الذين لا يبون فلا جال لديهم لساب ما فاتهم من منافع شخصية ولا لخاسية 
حبو بيهم على ما بذلوا من جهد أو ما جره عليهم انب من خلافات عائلية » 
ويترتب على ذلك أنهم حين يستبعدون كل هذه المتاعب لا يى لدبهم إلا أن 
يبادروا إلى أداء ما يطيب لأحبائهم . 

ومن جهة أخرى : لنقرض أننا سوف نقدر الحبين الذين يكنون لأجبائهم 
بايا والذين هم على استعداد تام بأقوالم وأفعالم أن يتعرضوا لكراهية الناس 
فى سبيل مرضاتهم ) ألايكون من السهل علينا أن نتبين إن كانوا يصدقون القول 
حين يتغالون فق الاهمام يمن يقعون فى حبهم إلى الخد الذى يجعلهم يلحقون 
الضرر بمن سبق لم أن أحبوهم إن راق ذلك لمحبوبيهم ابلحدد .وأى خير يرتجى 
من موافقة من يقع فى هله الحنة » نة لا يوجد من يعرف حقيقتها ويجلبها 
لئفسه أو يرضى بالتفكير فبها . 
ْ (1) تحقيق الثلية او الآتصال > أى أن المقسيد فى الوآقم ليس عاطفة الب المتبادل. ونما 
اتشكير ف المنفعة المادية أوالأخلاقية بالنسية الطرفين على السواء , 


٤ 
ولواقع أنهم هم نفسهم يقرون بأنهم قد فقدوا عقوم و يعترفون كذلاك بأنهم‎ 
يشعرون بتشتت فكرم ولا بملكون السيطرة على أنفسهم وحين ينتظم فكرهم‎ 
يتساءلون مندهشين عا إذا كان ما أتوه من أعمال صديحا عند ما يكوزون فی‎ 

هذه الخال وفضلا عن ذلك أبمكنك أن تمتار أحسن الحبين ؟ 

إن مثل هذا الاختيار سوف ينحصر فى عدد قليل » أما إن أردت 
الشخص الأصلح فلا بد من أن يقع اختيارك على عدد أكبر . ومن ثم تكون 
فرصتك فى العثور على الشخص الذى يستحق صداقتك أكبر فى حالة 
الكثرة . 

والآن فإن من العتاد أن يخشى الحب اللتمهور ويخاف انتقاده ولذلاك 
يحسب الحبون أنفسهم محسودين من الاخرين فيكوئون مشوقين للدفاع عن حيهم 
لكى يبرروا مسلكهم ولكى يبدوا للناس أن مجهوداتهم لم تكن عبتا . 

أما الذين لا يحبون فهم على العكس من ذلك أقدر على السيطرة على أنفسهم 
ولذلك فهم أقدر على اختيار الأفضل كا أنهم ف غى عن تبرير مسلكهم 
أمام الجمهور . 

أضف إلى هذا أن كثيراً من الناس يعرفون المحبين وعند ما يرونهم ى صحبة 
حبوبيهم راضخين لا يفرض عليهم فإنهم عند ما يشاهدونهم مقبلين على المحادثة 
يقتنعون بأن اتصالم يم عن أنهم أرضوا شهوتهم أو أنهم على وشك إرضائها . 

أما فيا يتعلق بالذين لايحبون فعلى العكس لا جال لاتهامهم بسبب اتصالهم 
إذ المعروف أن الاتصال بشخص ما هو نتيجة طبيعية الصداقة ٠"‏ أو لأى 
شعور آخر بالألفة . 

وفضلا عن ذلك ألم ببخطر نى ذهنك استحالة استمرار الصداقة ؟ وأنه 
فى حالة انتهائها يتحمل الطرفان الحسارة » أما فى حالة اقثران صداقتك بالحب 
فإنك ستكون أنت وحدك الذى يتحمل اللسارة المسيمة بمفرده . وعلى ذلك 
)١( 0‏ سيف يعخظ هنا الحب غير للصسوب بالمشق اسم الصداقة الى يتحدث عنها فيا بيد 
YF‏ حاتف . 
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فن الطبيعى أن تخشى البين لأن أسباب غضبهم كثيرة ولأنهم يسرعون بتأويل 
ما يحدث على أنه موجه لإضرارهم . 

أما السب فى أنهم يمنعون محبوبيهم من الاتصال بخيرهم فهو خوفهم من 
تفوق صاحب الروة عليهم بتروته أو صاحب الثقافة بثقافته أو أى شخص 
متميز بأى فضيلة معينة أن يتموز عليهم والنتيجة أنك لو استجبت 
لرغبة بلك للبت على نفسك كراهية كل أولئك القوم الفضلاء ولن يبق 
لك أحد من الأصدقاء ٠‏ فإذا راعيت مصلحتك الشسخصية وكنت أ منهم > 
فلا بد أن تسوء العلاقة بينك وبينهم . أما من كان على المكس من ذلك جرداً 
من لحب وحقق مطلبه بفضل ما له من مواهب أخرى فلن تملأه غيرة من 
يتصلون بك بل يكره من يرفضرن صداقتك لأنهم بتصرفهم هذا يسيئون إليك 
فى حين أن الالحرين يفيدونك عند اتصاهم بلك وعلى ذلك فإن مثل ذاك 
الشخص يجبعلك أميل إل صداقته منك إلى عد اوه . 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فهناك كثير من انحبين يجعلون شهرة الحسد هدفهم 
الأول دون أن يعنوا بمعرفة طبيعة المحيوب وميوله » ومن الحتمل فى هذه الحالات 
أن تنتهى صداقتهم يوم ينتهون من إرضاء شهوتهم . 

أما غير الحبين الذين ييادلونك الصداقة من أول الآمر ومن قبل تحقيق 
غرضهم ؛ فن الحتمل ألا تقل صداقتهم لك بعد انتهاء شهرتهم بل الأحرى 
أن تستمر هذه الصداقة وتكون مانا لكثير من اللبير الذى تجنيه فى المستقبل , 
وعلى ذلك فلا شك ی أنك ستفيد باتباعك لى فائدة أكير بكثير مما لو اتبعت 
عبنًا لك» ذلك لأن من عادة لمحبين أن يبالغوا ف الثناء على كلام الحبوب وأفعاله 
حى ولو جانبت الصواب إما خوفًا من إثارة كراهيته »> وإما لأن شهرتهم 
تضلل أحكامهم . وتلك هى نتيجة الحب » فهو إما أن يؤدى إلى حزن الفاشلين 
على أمور لا تهم عامة الناس » وإما أن يؤدى بالمحظوظين فيه إلى امتداح ما لا 
ينطوى عل أى قيمة حقيقية وننتهى من كل هذا إلى أنه أولى بنا أن نشفق على 
ها الحبين لا أن نحسدمم . 
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.فإن وافقت على ألى لا أبغى من اتصالى بك. اللذة العاجلة وحدها بل 
مصلحتك المقبلة وأنى لا أستسلم للحب بل أسيطر على تفسى ٠‏ ولا أسترسل 
فى الفضب لأوهى الأسباب بل » عند ما يستدعى الأمر ذلك وأتجئب التسرع 
فى الانفعال » بل أتسامح فى الأخطاء غير المقصردة وأجتهد فى إصلاح 
الأخطاء المتعمدة » كلها دلائل على صداقة تدوم طويلا ؟ 

أما إن كانت هذه الفكرة تتسلط عليك وهى أنه من المستحيل أن توجد 
صداقة قوية مالم تنطو على العب فعليك إذن أن تسلم بأننا لن فكتريث بأبناثنا 
ولا بأمهاتنا ولن يكون لنا أصدقاء لصون ما دامت هذه الارتباطات كلها 
لا تنطوى على هذا النو ع من الحب وتعتمد على شعور آآخر مختلف . 

ويمة شیء آخرء إن كان الواجب يقضى علينا أن نولل عطفنا مؤلاء 
الذين هم أكثر الناس حاجة إليه فسوف يترتب على ذلك ألا نحسن معاملة 
أفضل الناس بل أحطهم لأن عرفان هؤلاء بصنيعنا سيكون أعظم نظراً لاهم 
سيتخلصون من بؤسهم . 

ينبغى عند إقامة المآدب وأكثر من هذا الحفلات اللياصة ألا يدعى 
الأصدقاء بل الشحاذون والذين يشتهرن التهام الطعام . آلا برغب كل هؤلاء 
فى إظهار حبهم للك ومصاحبتك والانتظار على أبوابك والإحساس بالبهجة 
وبالاعتراف مجميلك وبتمنى كثرة الجيرات لاك ! 

كلا ! إن من الطبيعى ألا يول الإنسان عطفه من كان شديد الحاجة إليه > 
بل أولتك الذين هم أقدرعلى رد الحميل ولامن يطلبون الحب بل من هم جديرون 
O)‏ العاشق غير المدله بالحب يسيطرعلقفسه فى سين أن الماشق المدله بالحب غير قادر عل ذاك 
( ۲۲۱ - ۲۳۲) فسبوبه هو فى الراقع الذى ييطرعليه . ويوجد هنا بض التلاعب فى الآلفاظ 
ينسب لأرستيبو داعية أخلاق اللذة يتلخص فى قرله  :‏ إفى أملك لا ييس ولكتها لاتملكنى. » وكلاك 
فإن الثى يرى الحديث إلى إثباته هو أن الشهرة الحالية من الانفعالات هى شهوة لاتلفى نشاط الفكر 
وتفترض الفضيلة الأخلاقية عند الباحث عنها وهى تبنى لفيقه أيضا > لتهذيب الأسلاق 
(rrr — F1)‏ ويلاحظ التقارب الواضيج بين هدم المعارضية لماطفة وبين اليح الصريح المشق 
الدورى عند بوزإفياس فى محاورة الآدبة - ( روبان) . 
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بهذا الأمر » ولا أولئك الذين ينظرون إلى شبابك على أنه موضو ع شهرتهم 
ولكن من يشركك فى خببراته يوم تبلغ ارم » ولا أولئك الذين يسرعون ين 
ينتهى الأمرإلى اجتذاب إعجاب الآخرين» ولكن ذلاك الذى يصمت أمام الناس 
عن تعفف . ولا هؤلام الذين يتدمسون لفيرة قصيرة بل هزلاء الذين تلوم 
صداقتهم على مدى الياة» ولامن يلتمس الأسباب للعداء عند ما تنطى* جذوة 
حبه بل هؤلاء الذين يظهرون فضلهم يوم تذبل نضارتاك . 
لتم حدیی دائنًا وإتعلم أن احبين بتلقون من أصدقائهم التحذير من 
الشر الذى يصيبهم من جراء هذه التصرفات » فى حين أن من يتجنبون 
الحب لا يتعرضون لوم أحد من أهلهم بسبب إهمالم مصا لهم الشخصية . 
وقد تسألنى آخر الأمر » هل أنصحك بالعطف على أى شخص کات 
من كان من غير محبيك . . . ورأنى فى هذا الصددء أنه الشخص الحب 
نفسه لن يلزمك بدوره بحب أى من كان من أحبين بغير تمييز» ووم ذاك أن 
يتدبر الأمر جيداً يرى أثنا لا يمكن أن نحب اللحميع على قدم المساواة كما 
أنك ن تستطيع إن أردت ذلك إخفاء علاقتك بأحد عن باق الناس . 
وعلى كل فيجب ألا ينتهى الأمر بضرر أحد الطرفين » بل الأولى أن 
يفيدهما . 
' أما آنا إلى أرى أن ما ما ذكرثه فيه الكفاية . فإن شنت أن تستفسر عن 
شی ء قد أكون أغفلته » فلتسألى عنه . . .2 . 
كيف ترى يأ سقراط هذا المقال ؟ 
أليس بديعمًا من كل الوجوه ؟ أليس معجزة البلاغة ؟ وبخاصة من ناحية 
أسلوبه ؟ 


)١( 0‏ يكفى أن ثقرأ حديث فوبراس سی نحس بجفافه » وهذا ماسوف يلاحظه سقراط فيا بد 
( هم؟ - م75) أما مايسجب به فايدروس فليس سرب الكتابة الفنية المامقة لنويا غير اللمبة 
المفسرنة وهى الكتابة الشائعة فى تلك الأيام ومخاصة عند السفسطائتيين وسقراط يلافق قايدروس عل 
هذا الرأى هنا ميا . 


س : إنه لمعجزة » يا صديى » ٠»‏ بل أكر من ذلك إن ليتهرق . ٠‏ . وملا 
الإحساس يرجع إليك أنت يا فايدروس 
لقد كانت عيناى تتيعانك أثناء قراءتك وكنت تبدو لى متألقًا بهذا 
الحديث . وأظنك أدرى مى بهذه الموضوعات ولقد كنت أتتبعك وأتجه 
إليك بكليى ٠»‏ وقد انجذيت معلك فى هذه النشوة و الباخية ۾ )١١‏ 
يا أيها الإلمى ! 


ف : أحقًا هذاما7 تقول ؟ أهكذا تستمرئ المزاح ؟ 

س : وهل أبدو مانحًا غير جاد ؟ 

ف : كلايا سقراط . لتد کر لى الحقيقة بعينها » آذ کرھا لى بق ١‏ زیو ٠‏ 
إله الحبة . . . أتظن أن فى اليونان بأسرها رجلا آنحر يستطيع أن 
يقول فى هذا الموضو ع مقالا أكثر جزالة وإثقانًا ؛ 

نقد سقراط 

س : وكيف هذا ؟ يتح علينا أن تمتدح هذا المقال لأن مؤلفه قد قال 


مايجب أن يقال ؟ آم بالأحرى لأن لغته واضحة وعباراته محددة 
ملائمة ؟ . . . أما أن نلترم با قاله فإن الأمر يترقف عليك . 
لأنى من‌جهنی لم أفهم فكرته أبدا . أما الذى جذب اهمانى فيه فهو 
بلاغته وهذا أمرلا یکی لإرضای » ولست أن أن لوسياس نفسه يقنع 
بهذا محده . 

ورای القاص يا فایدروس ¢ ما ُ تعرض أنت عليه ۽ هو أن 
سياس قد أجهد نفسه فى تكرار الشىء الواحد مرون ولات 
كما لو کان هذا آمراً عسيراً » او کنا لوكان لا يعبى به إطلاقنا . وقد 


(1) إنه الهس الكوريباتى الذى ينسب إلى الإلهة كوبيلا والنى يصيب قايدروين أثناء 
قراءة الحديث . 


3 
كان يخيل لى أنه صبى يحاول إظهار مواهيه بأن يقول نفس الى ء 
بطر يقتين مختلفتين و بنفس البراعة . 

ف : ما الذى تقوله يا سقراط ؟ إن الميزة الأساسية الى يتصف بها المقال 
تتلخص فق أنه لم يرك عنصراً من العناصر الحامة دون أن يذ كره . 
وإفى لأنتهى من هذا إلى أنه فيا يتعلق بلغة رجلنا هذا لا يوجد 
إنسان يستطيع أن يضارعها سراء فى جزالة الافظ أو فى القيمة الأدبية . 


أفكار أخرى عن الحب 

س : وهذا ما لا أستطيع أن أوافقك عليه . . . فلا شك أن الحكماء 
القدماء سواء من الرجال أو النساء الذين تحدثوا فى هذه الموضوعات 
شفاها أو كتابة سوف يربكونى أو أنى اتبعت رأيك بدافع حى لك . 

ف : ومن هم هؤلاء ؟ فلتخبرى إذن أين سمعت حديقًا أفضل من هذا ؟ 

س : انی لست مستعداا لإخبارك فى الال ولكن يبدو لى أننى قد معت 
شيعا مثل هذا من وسافو » اللحميلة أو من الحكيم « آناکر یونم 
أو من بعض كتاب النشر , 
أتدرى ما الى يوحى إلى بهذا ؟ إنها راحة نفسية تامة يا أيها العجيب 
فايدروس والإحساس بكوقى فى حال أستطيع لو اقتضى الآمر أن 
أقدم منها مقالا متلفًا لا يقل عن المقال الذى ذكرته » وعلى كل 
حال فإت هذه الأفكار لا تصدر عن ذاتى فإنى متأكد من جهلى 
شاعر به » فلا يبى إلا أن آذئی قد امتلأتا بها من مصدر غریب 
لا أعرفه كما تمتىء القدر . . . ولكن بلادة عقلى تمنعى من تذ كر 
الظروف والأشخاص الذين “معت عنهم فيها هذا الكلام . 


١ (‏ ) سافو شاعرة غتائية عاشت فى مشتصف القرن السابم ق.م ثثاولت أشمارها الحب يأسلوب 
رقیق » وأنا كريين أيضاً شاعر غناق عاش فى القرن الادس ق . م . ولد بأيوئية وعاش بأبديرا 


ليق 


اه 

ف : أيا أنبل الناس طرًا؟ لقد أحسنت 'القول ! إنك لن تذكر لى من 
معت هذا الكلام ولا من أين حى ولو رجوتك . . مادمت ستفعل 
ما التزمت به تا . . . فإنك قد وعدت بذكر مقال آلحر مالف 
لما كتب ىق هله الصحيفة على أن يكون أروع منه ولا يقل عنه 
زتقاتا . . . أما من جهى فإنى أرتبط إزاعك ارتباط الأراكنة التسعة7١)‏ 
بان أقدم إلى دلنى تمثالا ذهبيًا وبا جم الطبيعى لى ولك أيفًا . . . 

س : لكم أنت عزيز على فايدروس وما أغلى شخصلك عندى لو تصورت 
ألى أظن سياس قد قصر فى عمله أو أن بإمكانى أن أقول شيئا لم 
يقله . إنه أمر لا يمكن أن يصدر حى عن أسوأ الكتاب . 
لنتناول على سبيل المثال موضو ع المقال وهو أنه من الأفضل أن يرلى 
الإنسان عطفه من كان غير حب له على أن يوليه هن كان عب له . 
من تظنه قادرا على ذم اتزان غير امحب أو مدح جنون المحبين ؟ إنها 
لقضايا ملزمة بناتها وحن لو سمحنا للخطيب بقول مثل هذه القضايا 
فإننا لا متدح عندئل حسن اختراعها و[نما تمتدح صياغتها أما القضايا 
التى لا تلزم بذائها والى يكون من الصعب ابتكارها فإن هذا الابتكار 
هو الذى يستحق التقريظ . 


فايدروس يحفز سقراط على أن يتناول قف ية لوسياس 

ف : إلى مقدر هله الاعتبارات » وأعتقد أن فيا ذكرت كثيراً من الصواب . 
وهاك ما سوف أقرره من جهى . إن انب سقم وغر امب أكثر 
سلامة . هله هى القضية الى أقدمها ناك كتقطة بداية » وإذا أتقنت 
الحديث عن النقاط الأخرى الباقية وتفوقت على لوسياس بغير أن تكرر 

)١(‏ هم الحكام الذين اثتقلت إليهم السلطة التنفينية بعد زوال الملكية فى أثينا وكان عددهم 

فى البده ثلاثة ثم آصيف إليهم ستة آلخرون وكالوا يسينو بالانعخاب ويتوك كل منهم الإشراف 


a 
نفس الأشياء فاعلم أن تمثالك المصنو ع من المعدن المطروق سوف‎ 
, 17 يقف ف أوليمبيا » إلى جانب هدايا الكييساليدس‎ 

س : هل أخدت يا فایدروس الأشياء مأل ابحد » لأنى إذ كنت أمز ح 
معك هاجمت من تحب ؟ وهل نظتى أحاول التفوق على لوسياس بمقال 
لحر شير من مقاله ؟ 

ف : إن هذا هو عا أنتظره منك يا عزيرى بعد أن قدمث لى أنت الفرصة 
المناسبة . وليس أمامك إلا أن تتكلم وتقول ما تريد وبقدرما نستطيع 
من إتقان . ولتتجنب أن نصبحكالممثلين ذوى الأعمال اللسيسة بتيادلنا 
الأدوار"! فخذ حذرك ولا تجعلنى أصطنع لغة أنت تعلمها بقول : 
« أياسقراط! إن كنت آنا الذى أجهل سقراط فإنى أكون قد فقدت 
الوعى بذاتى » أو أقول أيضًا : و وقد كان يتحرق رغبة فى الحديث 
ويأق بكثير من الإشارات » . ولنذكر جیدا أننا لن نغادر هذا 
الكان حى تفصح عن كل ما فى ذهنك ! انظر > إننا بمفردنا 
فى مكان قفر ونا الأصغر والأشد » هذا هو كل ما فى الأمر 
وباختصار أقول لك ولتم کلای تماما ۾ 7 ولا تجعلبى أجيرك 
على الكلام بل تكلم بإرادتك . 

س : ولكن يا عزيزى فايدروس :كم أصبح أنا الجاهل مدعاة للسخرية إذا 
اضطر رت إل الارتجال فى موضوع سبق لمؤلف ماهر الكتابة فيه . . . 

ف : أتدرى ما بعد ذلك ؟ أن تكضف عن شداعى وإلا فإنى أستطيع أن 
أبنأ إلى الصيغة الى تحملك على الكلام . . . 

(1) حدية الكيساليديس علتقموين كانت مثالا ضا للإله زيون قدسه أبن اللاي 
بريائدر مهدع" أبن كيباليدين لبد أوليميا ياء ترم أن استععادرا الحكم فى 
كورنتا ( رويان) 

۲) الأحرار الأو فى ( ١ ۲٢۸‏ - «) قد انمكست فرعب عل سقراط أن يكشف عا فى 

نفسه ( ۲٢٣‏ ھ) کا كشف فیدروس غا كان تخفيه فى طيات ثيابه . 

(؟) اقتياس من بنداروس شذرة ١م‏ , سء 0 معدم 
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) 1 ( تدهم امائطط 
(۲) يؤكد أفلاطون هنا تعلق سقراط الشديد بالمناقشات سماع اللطب ولايذكره فى مواضع 


: لتحذر النطق بها . . . ا 
: كلاء بل إنى لأقرها على الفورء وستکون لى قسما : « إن أقسم 


لك » آه ؟ ولكن من أقسم ؟ أى إله أختار ؟ أتريد أن آقسم لك 
« بالصئار ه النى أمامك ؟ . . . إفى لأشهده على أنك إذا لم تنطق 
محديثلك أمام هذه الشجرة فلن أقرأ عليك أو أروى اك بعد ذلك أى 
مقال لأى خطيب آخخر . . . 


: عليك اللعنة يا شيطان! كم تجد السر الذى يضار رجلا ثل 


3 ع لأدب المقالم 27 أن يرضى مطلبك 1 


: وماذا لديك أيضًا التللاعب ؟ 
: كلاء لقد انتهى كل شىء » سا دمت قد أقسمت هذا القسم 


فكيف مكننى أن أتخلى عن مثل تلاك المأدبة !0 . 


: إذن فهبا تكلم ! 

: فلالصت . . . أتدرى ما الذى سأفمله ؟ 

: لسر ذلك , . . 

: سوف أغطى رأسى حتى يمكى أن يأصل بسرعة لآخر حديى ولكى 


أتجنب الارتباك والحجل إذا نظرت إليك . 


: ما دمت تتحدث فإنك حر فى أن تفعل ما تشاء . 


أخرى وقد سبق لأريستوفائيس أن صوره فى صررة ملم البلاغة السحب ( ۸۸~ )۱١۸‏ ركثاك 
أكسيئوفين( للذ کرات ١1‏ ) غير أن لهله الروايات درافم تدعو الشك فيها . ( روبات) . 


d0 
أول أحاديث سقراط‎ 
س : إلى يا ريات الشعر ! أيتها الإلحات يا ذوات الصوت الرخم سواء‎ 
أكنين تدن بهذا اللقب إلى طريفة غنائكن أو إلى جنس المرسيقيين‎ 
من و الليجوريين . ولتأخذن بيدى فق هله الرواية يمسم‎ 
الى مجبرلى على روايتها هذا السيد » ولتساعدن صديقه الوق على أن‎ 
يبرهن له على صدق مواهبه » وهاك القصة : فقد كان هناك ذات‎ 
مرة صبى يافع قد أو حظًا وافراً من الحمال وكان له عدد كبير عن‎ 
العشاق وكأن من بين هؤلاء العشاق عاشق ماكر تظاهر للصى بأنه لا‎ 
يعشقه . وق يوم من الأيام حين كان يتسل إليه › أوهمه بأن‎ 
غير المدله بالعشق أحق بالعطف من العاشق المدله وكان -حديثه‎ 
وأا ما كان موضوع البحث فهناك دائما يا ببى نقطة بدء هى الى‎ 
وهى أن نعرف أولا ما هو الموضو ع الذى نبحث فيه ء وبغير هذه المعرفة‎ 
فإننا نتعرض لأن نحيد عن المدف الذى جعلناه نصب أعيننا » فكثر؟ ما يفوت‎ 
على أكثر الناس أن يدركوا ماهية الشىء الذى يتحدثون عنه لظنهم أنهم‎ 
يعلمونه ولذلاك نجدم لا يتفقون على نقطة البدء فى يحثهم » وكلما تقدموا ی‎ 
البحث كلما زاد اختلافهم مع أنفسهم ونا بينهم » فلا نعرفى أنفسنا آنا وأنت‎ 
لهذا الخطأ الذى نلوم عليه غيرنا » وما دمنا نواجه هذا السؤال وهو «عرفة هل‎ 
» الأفضل أن نول عطفنا العاشق المدله أم غير العاشق فلنبدأ أولا بتعريف العشق‎ 
» ما هی طبيعته وما هى صفاته ولتجعل هذا التعريف دائمنًا نصب أعيئنا‎ 
. وترجع إليه كلما دعا الال‎ 
. ولنبحث أولا ما الذى ليه العشق أخيراً أم شرا‎ 


(1) نسبه إل ليجوريا حاجنا وعى إقلم فى إيطاليا , ويذكر هرمياس ی تعليقه عل 
محاورة فايدروس أنهم كانوا بارعين فى المسيقى إل حد أنهم كانرا إذا ارو انقسميا فريقين ع 
ریق یی وقريق آآخر يحارب (مویه) . 

oustuauêıa (؟)‎ 


YYTA 


٦ 

أما أن يكون العشق رغبة فإنه أمر واضح لاجميع » وون جهة أخرى 
ن المعلوم أن من لا يعشقون يرغبون أيغنًا فى الحمال . ولكن ما هو أسا 
التفرقة بين العاشق وغير العاشق ؟ 

جب أولا أن نتبين فى أنفستا مبدأين يدفماننا إلى العمل وحن ننساق إلى 
قعل ما يدفعاتنا إليه ٤‏ المبدأ الأول خطرى وهو الرغبة فى الاذات ء والمبدأ الثانى 
هو رای" نکسبه يسعى دائمًا إلى ادر وقد يتفق هذان الدافعان فينا ولكن 
قد عدث أن يتنازعا » وقد يتغلب أحدهما تارة أو الآخر تارة أخرى » فإن 
تغلب الرأى النى يسعى إلى اللدر وققًا للعقل فإن املال الغالبة تسى اترا ) 
آما إذا تغلبت الشهرة غير العاقلة الى تقرد إلى اللذات سيت الال الغالبة 
إفراط ٠“‏ وللإفراط عدة أسماء وله عدد كبر من الأعضاء كا أن له صوراً 
كشرة ء والصورة الى تبرز من بينها تنسب للشخص الذى يتصف بها فتسمه 
بصفة خالية من الشرف والحمال فلو سيطرت مثلا شهوة الأكل فى شخص 
معين وتغلبت على العقل وعلى باق الشهوات الأخرى مى صاحبها شرهًا ء 
وإذا تعلقت هذه الشهوة الطاغية بكرة الشراب فإنها تنتهى بمن تنسب له إلى 
الاتصاف بنفس الصفة » وكذلك الحال فى باق الشهرات الى تطاق أسمائها عل 
كل من. يتصفون بها . ولكن ما الغاية الى نقصدها من كل ما سبق قوله ؟ 

إن من الأفضل أن نوضحها بدلا من أن نكتى بإضيارها وعلى ذلك مكن 
أن أقرل : إن الشهوة غير العاقلة عندما تسيطر على الرأى اأستقم فإنها تطلب 
اللذة الصادرة من الحمال وتزداد قوة عندما تجتمع بالشهوات الأخرى الى 
من فصياتها والى نتخذ جمال الأجساد موضوعنًا لها وتنتصر باتجاهها إليه 
وتسمى من قوة اندفاعها إليه (مصمطع) » اسم العشق أو الإيروس ع" . 


) يقاريه هذا الكلا م بما ورد فى غاورة للأدبة ( حور = ۸ء۲‎ )١( 


)+( ميمة 

Sophrosmê owgfpocury (FT) 

fps (4) 

( ه) يتمد أفلاطين هنا عل اشتراك كلمة ( ممصمطع) لى الاندفاع وكلمة ( عممع) أى 
الحب فى الأصل الييؤاف (مطظ) كا يشت لفظة Ero‏ من Ermen Jk‏ جو ضيرومب 
الى تى الشلة أو المتف ء لأن الح يجذبنا بمنف نحو موضوعه , 


يف 


وقفة ينزل فيبا الإلهام ۰ 
ولكن ألم عيدث لك يا عزيزى فايدروس ما حدث لى من هله الخال 
الإلية 117 ؟ 


ف : حقنا يا سقراط » فلم نعتد أن نراك مأخوذ؟ بهذا الفيض من البلاغة . 

س : فلتنصت ل وتصمت » إذ يبدو لى أن المكان ممتلىء برو ح إلى ولا 
تعجب إذا رأيتنى قد أحذت بسحر الحرریات ؟) كلما تقدمت ف 
الحدیث فالواقع أن ما أقوله ليس إلا شعراً « ديثورامبيا ""'. 

ف : ماأصدق قولك ؟ 


س : ألا تدرى أنك أنت المسثول عن ذلك ؟ ولكن لتستمع إلى ما يل : 
فإن من الحتمل أن تفلت مبى ثلك الخال البى أشعر بقدويها فهو يأى 
أمر من عند الله ء أما ما يجب علينا الآن فهو أن نعود إلى الحديث 
اموجه إلى الفى . 


عرد إلى الموضوع 

« وبعد أن ذكرنا يا عزيزى الموضوع الذى كنا بصدد التفكير فيه وحددنا 
تعر يفه فلنتمسك به ولنواصل البحث عن الفوائد أو الأضرار الى تعود على من 
يول عطفه المدله فى العشق أوغير العاشق » فنالطبيع”؟) أن بسي اللى تحكمه 


000000 هذه اليقنة تهيى" ال قتغرقة بين نوعين من الهوس ( ۴٠١ - ۲٠۵‏ ) وشا التيعات اللذإن 
يتناولهما حديث سقراط هذا واللى يليه , وحماسة سقراط هنا مصدرها آلهة المكان الزراعية 
أو الحخوريات . 

( ۲ ) سحرالموريات فى تفر فورفوريس هو محر لايصيب إلا النفرس الى تهبط إلى ستو 
الياة الغانية ء فحديث لسياس وحديث سقراط مخضمان لهذا النوع من السحر الى يتتهى إل 
الضلال اليم . 

( ۴) فوخ من آئوإع الشمرائغنائى ارتبط بعبادة ديوئيسوىيعنه لشآث المأساة البرئانية .( المترجمة) 

( 4 ) یرجم سقراط إلى ذكر نفس النقاط الى سبق أن ذكرها لصياس فى حديئه السابق مع 
تجبه تحديد المضوع وتصنيف مظاهره وهى الأمور الى سبق أن وجه فيها تقده إل سياس 
( 1۲۹4 سھ). 


مه 
الشهوة ونستعبده اللذة إلى الحصول على أكبر قدر منها عند معشوقه :: وصاحب 
الیل المنحرف يرضى بكل ما لايعترض سبيله ويكره كل ما يكون ندا له أو 
يسمو عليه . ولذلك لامحتمل العاشق أن يكون معشوقه ندا له أو متفوقًا عليه 
بل يسعى دائمما إلى أن يضعفه ويتغلب عليه > وعلى ذلك فابمحاهل أحلى من العام 
وابلبان حط من الشجاع ٠‏ والألكن أضعف من الفصيح و بطىء الهم أرداً 
من حاضر البديهة » وعندما يكتشف العاشق هذه النقائص فى معشوقه يغتبط 
بها وإذا لم تكن فطرية فيه فإنه يغرسها فيه إيثاراً لالت العابرة . وون الطبيعى أن 
بغار عل معشوقه وينهاه عن كشر من العلاقات الأخرى ء تلك العلاقات الى 
تجعله رجلا ممعي الكلمة وبخاصة تلك الى تكسبه الحكمة لأبعد س“ 
وهى الفلسفة الإلمية الى عاول العاشق أن عنعها عن معشوقه خشية أن تؤدى 
إلى احتقاره . وفضلا عن ذلك فهو يسعى جهده إلى أن عل معشوقه جاهلا 
بكل شىء معتمد] عليه فى كل أموره حنی يستمتع به إلى أقصى حد ولا يسبب 
له إلا الضرر البالغ . 

وخحلاصة القول أنه لا فائدة ترجى من العاشق إذا ما تعلق الأمر غياة 
اشكر ٠‏ وينبغى علينا الآن أن ننظر فى ابلس وطريقة العناية به عند من أصبح 
متصرفا فيه . . . أى عناية يبلطا له حين مجعل الالذة مطلبه ويفضلها على 
الحر ؟ هاك إذن ما ينتظرمنه . ولا شك أن مثل هذا الشخص سرف يختار 
امخنٹ لا القوى وإن يسعى وراء من نشأ فى ضوه الشمس بل وراء من قبع فى 
الظلال الباهتة الضوء ٠‏ ولاوراء من لم يعتد بذل جهد الرجال وجرب عرق 
الاجتهاد بل من تعود رنحاوة الحياة ونعومتها فكان شاحب البشرة مزينًا بألوان 
مصطنعة وعلى الخملة يعيش حياة بهذا الوصف لا تستحق أى ذكر ومن كان له 
مثل هذا الحسم فلا شلك أنه يوحى بالشجاعة العدو عند اروب والأزبات ولا 
يسبب للفائه أو بيه إلا الحموف . 
هذه نقطة بمكن أن نركها الان ونعتبرها واضحة بذاتها لكى تنتقل إلى 


٤‏ ) 1 ( عمجم جرس اوموقي 
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النقطة الى تليها وهى البحث عن الفائدة أو الضرر الذى يعود على امشوق 
فيا پاق بممتلكاته من محبة عاشقة فا من شلك فى أن ا 3 يتمى أن 


آم 0 . ويصر على منعه من الاتصال بهم يا من الاستمتاع ٠‏ 


به ولا يكتق بهذا بل يرى أيضًا أن المعشوق الذى ملك حرا معينا سواء أكان 
مالا أو أى ملك آخخر لا يكون سهل المنال بل من العسير التعامل معه ويكرتب 
على ذلك أن يكره العاشق حصول معشوقه على أى نوع عن أنواع ادر بل 
بالعكس يسعد لرؤيته محتاجا . وأكثر من هذا فهو لا يوافق بدا على زواج 
محبوبه وبكره أن يكون له أولاد أو مأوى يسكن إليه . 

هذه هی الظروف الى يتمناها العاشق ٠"‏ لمعشوقه طالما اتجهت شهوته 
إلى الاحتفاظ به لأطول مدة ممكنة إرضاء هذه الشهرة الأثانية . 

ولا تقتصر الأضرار على ذلك فقط بلهناك أنواع أخرى كشرة غير ذلك 19 
وقد حلط الإله معظمها باللذة العابرة . خف مثلا الخادع : إنه لوق 
بشع كثير الضرر ومع ذلك فقد وهبته الطبيعة نوعنًا من اللذة الى لا تخلو من 
السحر » وعلى هذا النحو أيضًا تكون الحظيات وكثر من الخلوقات والأعمال 
ذات اللذة العابرة . ولكن العاشق ليس مضا لمعشوقه فحسب »ء بل إن صحبته 
مكدرة وبخاصة حن يصر على ملازمته ملازمة مستدعة » وحبى حن يقول 
المئل القدم : إن الطيور على أشكاها تقع فإنه يعبى أن التقارب فى العمر يولد 
الاتفاق فى الميول وهذا الاتفاق ينتج الصداقة » ولكن حى مع هذا فإن 
الأصدقاء قد ينتهون إلى الضجر إن طالت ملازمتهم لبعضهم » فإذا علمت 
أن الإرهاق فى أداء شىء ما يكون ثقيلا على النفس وأن العاشق يضطر معشوقه 
إلى إرضاته لأنه أكبر منه سن وأنه لا يرضى برك ممبوبه ليلا ولا نهار وأنه 

)١(‏ انظر حديث أريستؤائيس فى المأدبة ( ٠۹۲‏ د) عن الرجال اللين نشأوا من انقسام 
الكالن المذكر الأول فيرغبين فى الفتية لأنهم يكين نصفهم الآخر , 


( ۲ ) يتسدث سقراط هنا عن المضايقات الى يسببها العاشق المدله لمحبوبه © فهو غير تمل 
مادام مشتمل العاطفة وهوعاق بعد اتطفائها . ( ۲٠٠‏ - ١٤؟)‏ , 


YÊ! 
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ينتزح منه لذة النظر والسمع واللمس ويستعمل كل حواسه للإحياس 
ععشوقه على الدوام ‏ فأى رضاء أو لذة يستفيدها المعشوق من كل ذلك ؟ 
ألا ينتهى الأمر به إلى الم وببخاصة حين لا يقع بصره إلا على شخص مسن 
ليس على وجهه أى مسحة من النضارة » هذا إلى ما لا محسن ذكره وما يشعر به 
من إرهاق عند أتصاله به ع وعندما يكون محوطًا برقابة الحواسيس طول 
الوقت أمام الناس ! وعندما يسمع مدا يتجاوز الحد أو يسمع لوم 
لا عكن التسامح فيه و بمخاصمة سین لا یکن الماشق تی قد شرب بعد ؟ أما عند ما 
يكوت قد أسرف ف الشراب فلن تكون ألفاظه غير محتملة فحسب بل مثيرة 
يض فياضة باليقاحة الى لا عكن التحكم فيها ‏ 
وليس هذا هو كل شىء > فما لاشك فيه أن العاشق مضجر وكريه طالا 
كان مدلا فى العشق » ولكن عنلما يتخلص من العشق فإنه لن يصدق على 
الإطلاق مع من تحمل صحبثه الثقيلة المرهفة اضطراراً بأمل المنفعة المقبلة 
واستسام لوعوده ولإسرافه فى الرجاء وق القسم . فإذا حان وقت وفاء الوعود 
فسرعان ما يفاجاً المعشوق بتبدل العاشق وبتخير قدرته وإرادته على السواء . 
فها هما العقل والاتزان قد حلا مح لالعشق والموس "> وها هوقد انقلب شخصا 
آنحر . وبغير أن يدرك المعشوق حقيقة هذا الانقلاب نجده يطالب عاشقه 
بتعويضه عن الماضی » ويذدكره بما كان يفعل ويقول ظننًا منه أنه وجه حديته 
لنفس الشخص أما العاشق فينتابه اللحجل وتنقصه الشجاعة فى الاعاراف 
بأنه قد تبدل إنسانًا آنحر ولا جد وسيلة يحقق بها قسمه ووعود ماضيه القديم 
ماضى اتون . فها هو الان قد عاد لرشده واترانه » فهو لا يبغى العودة مرة 
أخرى إلى مسبلكه الماضى » لقد فر هاربًا من ذلك الماضى وأصبح يستنكره بعد 
أن تغير الجال وإنه لمسر ع فى الخلاص . أما المعشوق فإنه هو الذى يلح فى 
السؤال وقد ينقاد للغضب وللاستشهاد بالا هة » ذلاب لأنه قد جهل هذه الحقيقة 
منذ البداية : وهى أنه كان الأولى به ألا يول عطفه من أفقده العشق رشده 


Mania pala (1) 


51 
بل من احتفظ بصوابه وتجنب العشق . وإلا فا الذى كان بره على الانقياد 
لشخص عدم الثقة صعب الزاج غيور كريه » يقف عقبة فى سبيل مصلحته 
ويضر بطبيعة جسمه ويعوق تهذيب روحه ؟ ألا إنه إحسان لا ثواب عليه لا فى 
نظر التاس ولا عند الا هة ولا ينطوى على أية قيمة لا فى الماضى ولا فى المستقبل . 
هاك فى لحر الأمر يا فتاى العزيز ما يحب أن تدركه ٠‏ ولتعلم أن صداقة العاشق 
لا تؤدى إلى أى نتائج خيرة » وهاك أيضًا صورة تمثل صداقة العاشق لفتاه ء 
صداقة هى الشبع للجوعان أو مى صداقة الذئب لاحمل . 

هذا هو خلاصة الأمر يا فايدروس ولا تتوقم مى أن أقول أى كلمة 
أخرى والأفضل أن تذ رى أنت بأن الحديث قد بلغ النهاية . 


لا بد من تغيير اللهجة إن وجب الاستمرار ق الموضوع 

ف : لكتى أظن أنك ما زلت فى منتصف الحديث وأنك تنوى أن تتمه 
بتكملة تتعلق بغير العاشق وتذكر لنا جميع فضائله حى تبن دواعى 
تفضيلنا إياه على العاشق . ولكن ها أنت ذا يا سقراط تريد أن تترقف 
فا السيب + 


س : ألم تلاحظ يا صاحى السعيد الحظ . أنى قد بدأت أتحدث يأسلوب 
ملحمى وم أعد أتبع الأسلوب « الديثورامى 6 ٠‏ 2 أنى كنت ألوم 
العاشق ؟ ولكن إن وجب مدحغير العاشق فأى أسلوب أختار؟ ألم يخطر 
لك أننى سوف أقعم فى سحر الحوريات اللاتى أسلمتى أنت إليهن 
عن عمد ؟ وإذن فسوف أقول ف كلمة واحدة إن غير العاشق يتمتع 
يجميع الفضائل الى يتصف العاشق با يقابلها من رذائل . فلم نطيل 
الحديث ما دمنا قد ذكرنا بشأنه کر مما مجحب ؟ لتلق رواييى 

١ (‏ ) يس سقراط ببذه المبارة أنه قد أمابه حماس يفرق أهية المشيين اللى يتحدث عنه حيث 

يبدو ى رأيئا أن الشمر الملسمى عند أفلاطون مكاتة أفضل من الشمر الديشوراعى ( المترجية) . 
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هذه ما ثلقاه من حظ » أما أنا فسأعير النهر وأفر قبل أن يصيبئى منك 
مكريه(١)‏ 
له ٠٠ء‏ 


: كلايا سقراط » ليس قبل أن تنتهى هفه الحرارة الخحرقة » ألا ثرى 


أننا فى وقت الظهارة أو کا يقال ق ساعة القيظ ؟ على حد قوم ؟ 
لنمكث هنا ولنناقش ما قلناه حى إذا ما بدأ ابحو يتحسن غادرنا 
لكان . 


: إنك يا فايدروس لعجيب نى أحاديئك › وإنك لتدهشى حقنًا ء 


وإلى لأعتقد أنه لا يوجد إنسان غيرك قضى من الوقت ما قضيته أنت 
فى رواية ذاك العدد الضحم من المقالات سواء نطقت أنت بها أو 
فرضت على غيرك إلقاءها . غير أنى أستثى من ذلك سميامسالطيبى » أما 
الاتحرون فإنك لتتفوق عليهم جميعًا وها نت کا يبدولى قد تيت ث الآن 
متسفزآ حديث على آنا أن ألقيه . 


: إفى لا أظن هذا الكلام إعلانًا للحرب 1 ولكن لتخبرنى كيف يكون 


هذا الحديث ؟ وما هو ؟ 


)١(‏ بدا الحب فى حديى لصياس وسقراط كريها لأنه حب أناى غيور منسط لايتملق إلا بلذة 


ابلسم ۽ و مکن أن اٹل هلين المديكين مايذكره بوزايتاس فى المأدبة من وجيد نوعين من الب » 
حب وضيم لاتحقل إلا بلذات الحسد وب سام يفرض عل المحب والمحبوب الفضيلة . وكذلك بعد 
أن وصف سقراط النوع الحقير من الب يأغذ فى وسف التوع الما منه . 


1۳ 


ار الثانى 
الصوت الشيطاى 


سقراط : فى ذلك الوقت الذى كنت فيه أوشك على عبور النهر ظهر لى 
يا صديى هذا الى وهذه الإشارة الى تحدث لى عادة"!' كى 
تحذرنى دائمًا من عل شىء أكون على وشك إتيانه ‏ وأظنى 
قد معت صونا يصدر منها يمنعبى من التقدم قبل'أن أفرغ من أداء 
كفارة عن ذنب قد اقترفته نحوالاآلهة ‏ وإنها لبرهان ع ىأ عراف 7" 
وإن لم أكن عرافاً ماهراً ولكتها تکی لتنبيهى ع ىأى االات فكان شای 
فى ذلك شأن المفسرين السيئين ع ول لأشعر بوضوح أنى قد أذنبت . 
كذلك فإن من المؤكد يا صديى أنه يرجد شىء ما له القدرة على 
التنبؤ وأن هذا الشىء هو النفس . ولقد كان هناك شىء 
ما يزعجى أثناء تلاوة حديى وكنت «ضطربًا خشية أن أكون قد 
أخطأت فى حق الآمة كى أكتسب أحترام البشر على حد قول 
د ایبیکوس ٠‏ ولكنى قد انتبهت الآن لذنى . 
ف : وما هو الذنب الذى تتحدث عنه ؟ 
س : إنه شنيع يا فايدروس ! شنيع هذا الحديث الذى تكلفت أنت قوله 
وكذلك الحديث الذى أجبرتى على النطق به 
ف : وكيف ذلك ؟ 
س : إنه لحماقة وكفر ! هل يوجد حديث أكثر شناعة من هذا ؟ 
(1) من امرجم أن يكن مصدر هلا الصوث الباطن فى ری سقراط مصدراً هيا ويفيده فى 
التنب ( ؛ ۲۲ - ه14 ) وی ف الباقع إشارة تمئم سقراط عادة من عمل أى شىء ( النفاع *١‏ د) , 
) ¥( وسهم Mantis‏ 
(۴) ایہکویں > شاعر ازیعر فى القرن السادس ق .م رعاش فى بلاط الطاغية ہولیقراطں فى 
ساموس » وكتب سبع مؤلفات فى الشعر الننائى لم يبق منھا شی۔ ۔ 


£ 

ف : لا بالتأكيد إن کان قولك حقنًا ‏ 

س : وماذا إذن ؟ أليس الحب فى اعتقادك إها وأليس هو أبن 
أفروديت 1 

ف : هذا ما يقال ف الروايات المتوارثة . 


تكذيب وكفارة ضروريان 
س : ولعلك لم تنجذب لا بحديث لرسياس ولا محديثك الدى نطقته أنا 
بلسانی ! ولكن سراء أكان فى حقيقة الأمر إلا أم كان شيئًا آثمر 
يتصف بالألوهية فهو على أى الأحوال ليس ردیتا کا وصف ف 
الحدكئن الاذين سبق الإدلاء بهما فى هذا الصدد؟أ' ذكلاهما قد 
أخطأ فى حق الحب ٠»‏ وفضلا عن ذلك كانا على قسط وافر من 
التفاهة »> وافتقدا الصدق والصواب على الس_واء » ومع ذلك فقد 
اكتسبا مظهراً ذا همية كأنهما قد تضمنا شيئًا يصادف القبول 
والإعجاب لدی أى واحد من الناس 1 أما آنا فيتعين على أن أتطهر 
وهناك تطهير قديم پصلح أن يذنبون فى حق د الميثولوجياء " ل ينتبه 
له واستيز مغخورس ‏ ' الذى فقد بصره لذمه و هيليئا » غر أنه لم 
)١(‏ الإيروس أوالحب كا وصفته ديرتيما فى محاورة الأدبة ليس إلهاً ولا بشراً ولكنه ريح 
متوسط بين ماهوفان با هو إلهى » كا أنه وط بين القبح والحمال والمير والشر . ولئن كان 
الإيررس يقيدنا إلا أله يهينا الأجنسة الى كسمو بها إلى الخمير . فحديثا لرسياس وسقراط قد 
أحملأ فى شآن الحب إذ ل يصوراء هادا إل الخير . لأن الحب كا ورد ذكره فى الأدية هو مايولد 
الحمال » والديثان السابقان م ييجها لای جمالك لاف المسد ولا ف الروح بل كان الب فيهما 
ين الحسد ويدفع النفس إل الالتصاق بالادة والطواف عل الأرضس تسمة آلاف عام . 

(؟) جموع أساطير الييذان عن الآ لهة .( المترجمة) 

(8) استزخوس ( ممه ق.م) شاعر غنائى عاش فى التصف الأول من القرن الأول ق.م . 
يقد تحدث عن هيلينا بقسوة فى قسيدته ( تسير إليون ) فوصفها بات الرجهين والثلاثة أزواج 
والخائنة » ولكن إذا كانت أفروديت هى المسئولة عن رذيلة أبئة تنداروس فالبطلة هنا مظلوبة ( انظر 
دييز حيل أفلاطين ص ه١٠١‏ ) ولكن أستيزيخورس عرف ذئبه قتراجع عن ذم حياينارقال إن شيسها هو 
اللى ثبع باريس إلى طروادة الجمهورية (5-همه ) وسقراط هنا يتوب عن خطنه فى سق الإله الذى 
سرف فى كمه ويعتوف مخطئه ( +780) ولكن للستيل عن الللب هوفايدروس الذى سس . 
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يجهل السبب فى ذلك مثل هوميروس إذ كان واس الثقافة فأسر ع بنظم 
هذه الأبيات : 
ولا صحة فق هذا اليديث ؟كلا إنك لم تركى ١‏ . 
« السفن المقلعة » كلا وم تخطرى على أسوار طروادة » . 
وبعد أن انتهى من تأليف هذا التكذيب عاد إليه يصره . والواقع أن 
سوف أظهر لك حكمة تزيد على كل هزؤلاء فيا يتصل بهذا الأمر 
على الأقل » وسوف أهرع قبل أن يصيبى مكروه يسبب ذی الحب 
وأجتهد ئی تكذيب ما قبل وأنا عارى الرأسى لا أخفيها کا كنت أفعل 
: آه يا سقراط ! نه احير .حديث تستطيع قوله لى . . 
: لتنظر يا صديى ابدروصك من وقاحة فی المديين السايقين سواء 
هذا الذى قلته أنا أم ذلك الدى قرأته أنت من كتابك . . . ولتفريض 
أن رجلا قد تميز بالنبل والفضيلة وأنه كان عاشقا أو مشو عل الحو 
الى ذكرنا 3 تم استمع حديثنا عن العشاق الذين ينقلبون إلى عداوة 
ضارية لأتفه الأسباب ويسلكون مسلك الغيرة والمضايقة نحو معشوقيهم › 
ألا تظته يحكم على من يقولون هذا القول بأنهم قوم قد نشأوا وط 
سفلة البحارة » أوأنهم لم يروا الحب نقيا حالما أبدآ ؟ ألامتنع مثل 
ذلك الرجل عن موافقتنا على لوم الب ؟ 
: إن هذا وحق الإله أمر تمل يا سقراط . 
: ولذلك سوف أجل دون شك من هذا الرجل كا آفی سوف أخشى 
من الحب ذاته » وسوف أتجه إلى حديث لحر أغسل ائه العذب 
المرارة القابضة للحديث الذى سبق أن ممعته » وإنى لأنصح لوسياس 
آیضا أن يكتب بأسرع ما بمكنه إذا ما استوى عنده الأمر .ليؤكد 
أن العاشى أول بالعطف من غر العاشق 
: لتكن على بقين من ذلك » لأنى فى اللحظة الى تنتهى فيها من مددح 


tt 


5 


2 


ف 


العاشق سوف أدفع لوسياس إلى أن يكتب بدوره فى هذا الموضوع . 


: وإف لوائق فيك ما دمت أنت ألت , . 
: لتتكل الآن وأنت مطمان . 
: وأين ذهب ذلك الفتى الذى كنت أحدثه ؟ لابد أن يستمع إلى هذا 


الكلام أيضا . . . فإن لم يستمع ( إليه) فقد يسرع إلى العطف على 
غير العاشق . 


: ها هو ذا أمامك ء قريبًا جد متك ودائمًا وارك وطوع إشارتك . . 


حديثك سقراط الثاف : ملاح اليب 


س 


: حسن » هاك يا فتاى اللخميل ما مجحب عليك أن تفهمه وهو 


أن الحديث السابق کان لفايدروس بن بيتوكليس من مير يئولت . 
فى حين أن ما سوف أقوله الآن ينسب لإستيز يخورس بن أوفيموس 
مواطن هيمرا . وهاك ما ينبغى أن يكون عليه الحديث . 

وليس صحيحًا ما يقال من أنه ينبغى علينا إظهار تفضيلنا لغير 
العاشق عل العاشق يحجة أن الأول ىكامل رشدہ''ء أما الثاثى فقد 
أصابه الموس . لأنه إن كان اموس شرا مطلقنًا فسوف يصدق هذا 
الكلام لكن الواقع غير ذلك لأن أعظ النعم الى تأتينا عن طريق الوس 
عند ما يكون هبة إفية . 


أنواع افوس الأربعة ذات المصدر الإفى 


وإنا لنستشهد على ذلك بعرافة دلى وكاهنات معيد و دودونا » فهن قد أتين 


بالأمور الخاصة ومنها ما يعلى بالصالح العام أما حن يكن فى كامل وعيهن 


فإن مجهرداتهن لا تصل إلا لغبىء تافه أو لاتصل إلى شىء على الإطلاق» أما 


paver (1) 


1۷ 
إذا تحدثنا عن « السيبولا »" ١‏ وكل من استخدم فن « النبوءة ‏ الوم من 
عند الالمة فإننا نجده, قد ننبثوا الكثير من الناس وى مناسبات كثيرة عن الطريق 
السحرى فيا يتعلق يمستقباهم وهلا كلام لا شك واضح للجميع ويطول 


الحديث فيه . 


الاشتقاق اللغوى : 

وهناك أيضًا ما يستحق أن نجتهد ی شه کی يكرن شاهداً على ما نقول » 
وهو أن الناس الذين اشترعوا ء الأسماء فى العصور القديمة لم يكونوا يعتيرون 
الموس شيئًا مجلا ولا معيبًا وإلا فلماذا اشتقوا من امه اما لأجمل الفنون 
وهو فن التنبق بالغيب أوالنبوءة!؟ . ولا شك فى أنهم كانوا يعدون الموس رصاعم 
شيشا جميلا بخاصة إذا جاعم من مصدر إلى ومن أجل ذلك فقد موه بهذا 
الاسم . أما امحدئون فهم على العكس من ذلك لم يؤتوا « سحاسة اعمال ٠‏ 
يمتداد تمده فأدخلوا حرف التاء على الكلمة فسمره ١‏ بالمانتيكا » أى فن النبدة . 
أما البحث فى المستقبل الذى يتقنه عقلاء الناس براسطة « زجرالطيرة جعوعه 
و بالعلامات الأأخرى وهوفن يقدم للفكر البشرى تعقلا سدم ومعلومات (دنممامنط) 
وقد ماه القدماء بفن العيافة ا غلتتوتممته . أما المحدثون فيختصرون 
الكلمة يحذف الحرفين المتوسطين منها مع حرف الأوميجا د « » كى يؤكدوا 
وقع الصوت ف الكلمة . 

ويشهد القدماء على أله بقدر ما يسمو فن النبرءة تاحصم على فن 
العيافة 6طلنهندمنه فكذلك يكون اموس الصادر من الالحة أسمى من حكمة 
البشر سواء فى الاسم أو فى الفعل . ولا يقتصر الأمر على ذلك بل هناك 

(1) هى الكاهنة الى تلقى إلهام الله » رموغالها الإله » أبو لك . بأثلاطون يذكرها هنا 
واحدة وقد يذ كرها أحيانا أخرى بصيئة الخمع . ( المترجمة) 

Manikê (۲) 

)٣(‏ ( عاف يميف عيافة ) الطير : زجرها فتغام أو تغامل بطيرانها . ( للترجمة) 


{o 


A 
أمراض وحن تصيب أسراً معينة نتيجة اقترافها لذنوب قديمة . ولكن ين‎ 
يصيب الوس من هر فى حاجة إليه من أفراد هذه الأسر فإنه يقدم لم طريق‎ 
النلاص ء وذلك حين يلجأون إلى الصلاة وعبادة الآلمة . 'كذلك ينجو من‎ 
» يشارك فى طقوس التطهير والريادة الدينية سواء فها يتعلق بحاضره أو مستقبله‎ 
بل يقدم اموس والذب لن يصيبانه وسيلة تحميه من جميع المصائب الى‎ 

تحيط به . 

غير أن هناك نوعاً ثالقكًا من المذب ولوس معبدره و رباث الشعر 4 موسر 
إن صادف نفسًا طاهرة رقيقة أبقظها فاستسلمث لنوبات تلهمها بقصائد 
وشعر تحبى به العديد من بطولات الأقدمين وتقدمها ثقافة يهتدى بها أبناء 
المستقبل" . لكن من يطرق أبواب الشعر دون أن يكوك قد سه الموس 
الصادر عن ربات الشعر ظنًا منه أن مهارته ( الإنسائية) (؟) كافية لأن تجعل 
منه فى آخ رالأمرشاعراً فلا شك فق أن مصيره الفشل . ذا لأن شعر المهرة من 
الناس سرعان ما يخفت إزاء شعر الملهمين الذين مسهم اموس" . أرأيت 
إذن تلك النتائج المدهشة الى تبيناها فى الموس الصادر هن الآغة ؟ إنها 
لا تقتصر على ذاك فحسب بل إن فى استطاعتى أن أزيد القول فيها . ولكن 
لنختتم القول بأننا لن نخشى هذا الأمر ولن نعباً بعد ذلاك يمن يريد إفحامنا 
بقوله إن الصديق المتعقل أفضل ممن مسه الحوس © بل أولى بنا أن نتركه يقول 
أبفنًا إن الحب لم يوجد من أجل نفع العاشق ولا المعشوق جميعنا وسوف 


)1( إن صغاء الفس وطم لايش عن الإلهام الإلهى » راك نرعان من الشعرأء يتهمهم 
سقراط © ينم ( الفنيين) أتباع الصنمة الذين لايصدرون عن الإلهام أما النوع الآخر فهم من 
لايكين الإلهام عندم نقيا ولايهدف إلى كال أشلاقى أمامن يستكمل الشرطين الفروريين عن 
صنعة و إلهام صلم فهو الشاعر الفيلسوف . أنظر التؤثيين . ( ۷1۹ - ١١م)‏ 

(؟) أضفنا كلمة ( الإنسانية ) تأكيداً الممى الإنساف المهارة - وف هذا إغارة إلى 'التقابل 
الق عند أفلاطين بين الحكمة الإنسائية الوس الصادر عن الآلهة فى الفقرة السابقة ( الأرجمة ). 

(+) يقل سقراط فكاررة بيت ٠‏ إن كبار الشمر + سواه متهم شعراء الملاحم أو الشعراءالشمر 
الغنائى لايؤلفون أشمارم عن قن بل عن إلهام إلهى » فالشراء الننائيين لايؤلقون إلاحين يكولين غير 
متالكين أنفسهم شأن الكوريبائتيين » لايرقسن [لاحين يفقدن البعى بلواتهن . 
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نتحفه بجائزة على انتصاره ! أما نحن فينينى علينا أن تؤكد على العكس مما 

يقولون إن الا هة حين وهبتنا ذلاب الموس فقد وهبتنا أغلى النع “ ولا شك فى" 

أن كلامنا هذا أن يقنع العقول اليقظة وحدها بل سوف يقنع الحكماء أيه . 

والآن لا بد لنا بادئ الأمر أن ثبين ما هى طبيعة النفس سواء منها الإلهية 
أو الإنسائية » وأن نكون أفكاراً صحبحة عن حالات انفعاها وأفعالها . 


ضرورة معرفة النفس وخلودها 


وهاك الطريقة الى عكن أن نيرهن بها على أن كل نفس خالدة . 

إن من يستمر فى تحريك ذاته دائمًا لا بد أن يكون خالدآ فى حين أن 
الذى يحرك غيره فإنما يتحرك بغيره » وتوقف حركته هو توق -حياته ووجوده . 
أما ما حرك نفسه فهو وحده الذى لا يكف عن الحركة لأنه لا يمكن أن يهمل 
نفسه وهو ميد ومصدر التركة ىكل متحرك . والمبدأ لايكون حادثا لأن كل 
حادث يحدث بفضلمبدا یسین أن المبدأ لايصدرعن شىء سابقعليه إذ لوجاز 
صدوره عن شىء فلن يكون هذا القىء ميدما له . ولا كان مہدآ الوجود غير 
حادث محدث فيترتب على ذلك آلا يتعرض للفساد . ولوفرضنا أنه فسد فلن يمكن 
أن يبجد ثانية ولا أن يصدر عنه شی ء آنحر ما دام من الضروری أن كل ما يوجد 
إما يوجد بفضل ميدأ . 


وننتهى إذن إلى أت كل ما محرك نفسه بنفسه فهو مبداً اللدركة ومن المستحيل 
أن يغنى أو أن يوجد وإلا فإن السماء كلها والكون بأ كله سينتهيان إلى ارقف 
وأن يوجد ما من جديد ميدأ لاحركة ولا للوجود . 

والآن وقد وضح لنا أن ما يتحرك بنفسه خالد فلن ينتابنا أى شك عند 
إثباتنا أن الحركة الذاتية هى ماهية النفس لآ نكل جسم يتلى حركته من الخار ج 


(1) إن الحب الصادر عن الآكهة لابمكن إلا أن يكين سنا فلسقياء وهو الى تدكره ديا 
فى الأدية . 


لحف 


Ya 
جسم غير حى » وعلى العكس من ذلك فإن الى يتلق من باطنه مبدأ حرکته‎ 
. وقد ثبت لنا أن طبيعة النفس تتلخص فى ذلك‎ 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فإن ما يحرك نفسه ليس شتا آخر سوى 
النفس » ويرتب على هذا بالضرورة أن تكرن التفس غير حادثة بل أيضًا 


خالدة 1130 


ويكى ما سبق ذكره عن خلودها . أما عن طبيعتها وتحديد صفاتها فهذا 
هو ما جدربنا أن نبحثه » وهوأمر يتطلب عرضًا طوبلا إلا يفوق قدرة البشر. 
غير أنه يكفينا أن نقدم صور مجازية مختصرة لها لأن هذا هوالذى يلاثم قدرة 
الإنسان فعلى هذا اللحو سيكون -حديئنا 9 , 


طبيعتها : أسطورة المركبة المجنحة 


سوف نشبه طبيعة النفس عركبة مكونة من جوادين جنحين وسائق يقودهما 
أما نفوس الالحة فجيادها وسائقها كلهم أخيار وءن سلالة خيرة 29 » أما فيا 
يتعلق بالكائنات الأخرى فإن عناصرها تكون مختلطة . فبالنسبة لنا لا تكرن 
العربة متجانسة الأجزاء لأن السائق يقودٍ زوج من اباد وأحد الحياد جميل 
(1) إما أن نفترض أن هذا الكلا م متتاقض مع قصة خلق الإله النفس فى شاو رة ياوس 
أو أن ترى فيا تأكيداً لطبيعتها الإلهية بواسطة الروز الأسطورية وهذا هو المسعمل . وتشارك النفس 
فى الحركة الآزلية اللالدة لكل الرجيد وهى حركة دائرية لابداية لها ولا نهاية » وبن ثم لاوز 
عل النفس كين ولا فساد » وعى ترئغم بواسطة الحب إلى الكبال المثالى ولكنها تسقط لضعف قدرتها 
عل التأمل قتسنتلط بالمادة , ( مييه س 4ه ملحرظة) 

( ۲) سيكرث الصف المركد طويلا وق قدرة البشر » لكن فى متدررنا تقدم صورة مجازية. 

( *) لاذا يصور الآلهة فى صونة المركبة المجنسة ؟ لأنهم أيضا ذوو نفوس مرتبطة بالحركة ٠‏ 
وف غاورة إقراطيلس ٠۹۲‏ يفسر أفلاطون كلمة 1 هة ا00 بأنها مشتقة من فيل بيني سه0 
تجرى . فيقيل إن سكان بلاد اليرنان الأوائل كانرا يمتقدرن شأن آغلب الراب أن الشمس والقمر 
والكراكب آلية » داك لأنهم لاحفلوا أن هذه الكائنات تنسول باستمرار وين ثم فقد أطلقوا عليها اسم 
الآلهة أو الحاريات ( العاديات) . مثيه ملسوظة من 1م 


۷۱ 
أصيل » أما الثاني فهو على العكس من ذلا سمواء تی طبيعته أو فى سلالته ء 
ويترئب على ذلك أن تصبح مهمة السائق فى حالتنا شاقة مضنية . ولكن لنبحث 
من أين جاءت فكرة الفناء أو اللبلود بالنسبة للكائن اللي ١‏ ۽ 

لو نظرنا إلى النفسق مجموعها فسنجدها تشمل بعنايتها كل ما هو حال 
من النفس . غير أنها من طوافها بالعالم تتخذ هنا وهناك صوراً مختلفة وذنات 
حين تكون مزودة بالأجنحة تنحلق فى الأعالى وتسيطر على العام بأجمعه . 

آما التفس الى تفقد أجنستها فإنها نظل تزحف حى تصطام بشىء 
صلب فتقيم فيه وتتخذ جسم أرضينا يبدو أنه علة حرکتھا بین تكون هى 
ف الواقع مصدر قوته . أما ما نسميه كائنًا حيا فهو المركب من النفس وابلسم 
بعر الكائن الذى نصفه بأنه فان . 

أما فيا يتعلق بالكائن الخالد فإننا وإن كنا لم نجد طريقنا معقولا لتفسيره 
لأننا لم نر فى حياتنا إا ولیس نی إمكائنا أن ندركه إلا أننا سنحاول تصوير 
الكائن الخالد على أنه مكون من نفس وجسم مرتبطين بعضهمايبعض . وليرضالإله 
عن كلامنا هذا حى ننتقل إلى البحث فى علة سقوط الأجنحة عن النفس 
وهاك ما يجوز أن يكرن سببا فى ذلك . 


(1) إن اللو يناسب جيهر التغفى » ولكن أرتباطها بابد يسبب لها نيعا من الفناء إن جاز 

ان نتسب لها الفتاء » ويعيد الود النفس بعد أن تتسرر من ابلسد النى هو فان بطبيعته . مطبيه 
س ۷ . 

(۲) عا هوسقوط التشس ف ابس ( ۲١۸‏ ) وهوجسم صلب لأنه مكو من الأيض وليس من 
الار غآن أسام الكيا كب المالدة , 

( ۲ ) لاعكن التسدث عن الآلهة إلا بانجاز أو الأسطورة شأن النفس لأن الآلهة ليست 
موضوعا لشجربة حسية ولا فكر يقبي يدل فى الملم المؤكد . 


¥ 


نف 


الموكب السماوى للنفوس 


إن طبيعة المناح بمكنه من التحليق کا أنها تجعله قادرا على رفع ما هو 
ثقيل والارتفاع به إلى حيث 50 الآ هة » ولذلاك فهو أكثر الأشياء ابلسيانية 
مشاركة فى الطبيعة الإلهية . والطبيعة الإطية هى الحمال والحكمة والخير وكل 
ما هو من هذا القبيل .وبهذه الصفات تتغذى أجنحة النفس وتقرى : أما 
الصفات المقابلة لحا مثل الدناءة وإلشر فهى الى تجعل الأجنحة تضمر 
وتتلاشى . 

أما قائد موكب السماء » فهو الإله وزيوس » ١‏ الذى يتقدم اللدميع 
عركبته ذات الألجئحة فيوجه سير جميع الأشياء ويرعاها ويتبعه جيش ٠ن‏ : 
الآلة وان وقد انتظمت فى إحدى عشرة فرقة . أما هستياء فتبى وحدها 
دالا فى منؤل الآحة ‏ أما الآلمة الأخرى الى تدحل فى زمرة ال فة الاثنى 
عشر "2 الكيرى وتعد قادة لحا فإن كلا منها يتولى قبادة جيش خاص به وک 
من مشاهد سعيدة تظهر فى السماء الى تطوف بها الآلمة » وكل منهم 
يقوم بمهامه ويتبعه من يرغب » إذ لا مكان للغيرة فى صدور الا هة . وكثيراً 
ما يذهبون للغداء ليشاركوا فى الولام فيتسلقون المرتفعاث الوعرة المؤدية إلى قبة 
السماء وتجتازها مركبات الا هة بسهولة ويسر نظراً لسن تكو ينها وطاعة جيادها 
للسائق . 


( ۱) پیر زيو ف القسة لآنه واهب المياة وبالتالى واهب المركة الجميع » كناك تسب 


ألمياة لعفل فيا يرى برقلس - انظر فيا يتعلق بزيوس الفصل الثامن من التاسوع اهامس من تساعيات 
jal‏ — هدرة Eoneades V.‏ 

(؟) تود هنا أسطورة كوزمولوبية كونية فقى السماء اتتا مشرة حركة > لكل منها إله > 
أما الثبات قهر لار أو حنيا » وقائد موكب الآ لهة هو زيو أو فلك اكواب و يتسرك زيص فى 
الآفلاك الممسة المتتالية ثم يليه الشمس والقمر ف السابم والشامن و بعدهما ثلاث مراتب فى المسانة 
القائمة بين السماء والأرض تحتلها طبقات الأثير والهواء والماء وى محال المرتيور ولوجى عند أرسطو . 


۷۳ 
أما بالنسبة للمركبات الأحرى فإن الأمر عسير عليها » لأن اللتواد لامح 
يتلكأ ويجذب عربته نحو الأرض ويثقل على يد السائق الذى لا بطيق 
قيادئه . ولتعل م كذلك أن النفس تكون عندثد فى عنة واختبار قاسيين . 
ذلك لآت تلك النفوس الى نسميها خالدة مى وصلت إل القمة فإنها 
تتجه إلى الخار ج ويتقف على ظهر القبة السماوية وى وقفتها هذه ترفعها حركتها 
الدائرية حى تدرك الحقائق الى توجد خار ج السماء . 


مكان ما فوق السماء 

وم يتغن أحد من شعراء الأرض حى الآن يجمال هذا المكان الذى بقع 
فوق السماء » ولن يتغى مجماله شاعر غناء” يتناسب مع روعته . 

ولكن هاك .حقيقة الأمر » إنك لو وجدت سالا تتطاب منا شجاعة فإن 
هذه الخال تكون عند ما نجد أنفسنا نواجه الحقيفة ذاتها » وإذن فإن الجيهر 
الميجود حقيقة غير ذى اللون والشكل وغير المحسوس الذى يدركه العقل وحده 
قائد النفس " وهو اللحوهر الذى يكون موضوعنا لكل معرفة حقيقية إنما يوجد 
فى هذا المكان”). ويترتب على ذلك أن فكر الإله طا لا كان يتغتى بالفكر 
والعلى الصحيحين وكذلك فك ركل نفس تعى باكتساب الغذاء الذى يناسبها 
وتسعد بإدراك الحقيقة فرة معينة من الزمان تقضيها فى التخذى وفى السعادة 
بهذه العرفة إلى أن تعود مرة أخرى إل النقطة الى بدأت منها دورتها . وق 
أثناء دورتها هذه تشاهد العدالة فى ذاتها والليكمة والمعرفة الى لا ينتابها تغير 
ولا تتعدد بتعدد الموضوعات الكثيرة التى نسميها فى وجودنا الخال موجودات 
لأنها معرفة تعلق بابلتوهر التام الوجود . 

وبعد أن تكرن قد تأملت بنفس الطريقة الموضوعات الى هى أيضا 

)00 تغير اليه هنا » «المقصيد به أن الحيذى هى النى يقود للركبة ,أنه هو القل . 

( ؟) هذا اكان هوسهل الحقيقة ( +4 ؟ب) أو حل الحقائق المقلية مثلالعدالة والحكمة والعلم 
والفكر وإبكمال أى المثل . 
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موجودات تامة الوجود وتخلت بهافنها تخوص ف باطن السماء وتعود إلىمسكنها 
وحين تصل إليه يرقف الحوذى ابلياد أمام الود ويقدم لها « الأمبروزياء 

. والنكتار لتر به"‎ ٠" لتأكلها‎ ۲٠١ 


نفوس أخرى غير نفوس الاهة 
ويك هذا فما يتعلق بحياة الآ هة » ولننتقل الآن إلى النفوى الأأخرى الى 
تسعى جاهدة لتبع الآلحة » فهذه واحدة يرفع حوذيها رأسه نحو لكان الذى 
هو خار ج السماء فيندفع نى حركة دائرية ويكون من الصعب عليها أن تتجه 
نحو الاتقا بسبب الاضطراب الذی تسببه ها الحياد » وهذه أشخرى قد ترفع 
رأسها تارة وقد تحنيها تارة أحرى » ولا كانت لا تستطيع السيطرة على اللتياد 
فإنها تتمكن من رؤية بعض الخقائق وعدم رؤية البعض الالحر . 
يلا كانت بقية النفوس ترغب فى الصعود فإنها تتبعم بعضها ولكن بلا 
س جدوى إذ تتخبط فى هذا الزحام قتتعير فيا بينها وكل منها تحاول أن تتقدم 
الأخريات > فالمشد والصراع «العرق تبلغ أقصى مداها » وف هذه الظروف 
تعجز كثير من النفوس » لعدم سيطرة الحوذية » وعندثذ تفقد ريشها + وأخيراً 
وبعد أن يكون التعب قد نال من ابلجميع تبتعد النفس دون أن تصل إلى تأمل 
الحقائق » أما وقد ابتعدت فإنها لا تتغدى إلا بالظن27. أما السبب فى هذا 
الحهد الذى تبذله النفس لبلوغ سهل الحقيقة فيرجع إلى أن الغذاء الذى 


(1) الأسبروزيا والتكتار هما طمام الآغة وشرابها . 

(؟) نظل النفوس الإلهية الخالدة متصلة بالوجيد المطلق الذى يتجاوز فيه السماء ولا تنزل إلى 
الأرضى بل تظل فى مكانها تتأمل الماهيات الخالدة وبع إقراعليليين ( انظر محاورة إقراطيلس 
۲۹۸ ب ) التفوس اليزة عل هذه الأرض بنفس المصير + ريعي أفلوطين إل شرح هذه النظرية فى 
الساعيات ». أنظر التاسوع المامس > القصلالثامن , جيه .۷4 نعط منيب 
(۴) هلا الظن فى مقابل الملم الذى تتننى به نفو الآلهة ( ۲٠١‏ ) ويعرف أفلاطين العلم 
فى حاورة إقراطيلوس بأنه تم النفس لحركة الأشياء وأرتباطها جاارتباطا تاما ( 41١+‏ ) أما الثلن هو 
مجاولة هذا العيم ( 47١‏ ب) . 


Yo 
يناسب أحسن ما تنطوى عليه النفس يوجد فى هذا السهل وبنه أيضًا يتغذى‎ 
. ريش اللبناح الذى يكسب النفس رقتها‎ 


الغسير الأخروى عنام مم . 

وهاك الآن ما قرريه و أدراستيا'!)؛ وهو أن أى نفس تكون ف معية إله 
وتكون قد توصلت إلى رؤية بعض التقائق: الصحيحة تسلم من كل الشرور 
حى الدورة التالية » وإذا ظلت قادرة على الاحتفاظ بهذه الرؤية فإنها نظل 
داشا منأى عن أى أذى . أما إذا قصرت فى تتبع الالمة وضلت الرؤية 
كنا لو كانت لسوء حظها قد امتلأت بالنسيان والفساد فتلت فحيئئذ تصير 
بحالة من الثقل وتفقد ريشها فتسقط على الأرض وهنا يقضى القانون ألا توجد 
فى أى وان عند بده توالدها على الأرض . 

أما النفس ذات الرؤية الشاملة فتستقر فى رجل قد تهيأ ليكون فيلسوفا 
عا الحكمة أو عبًا الجمال أو فى رجل تزود بالثقافة وصقله الب . 

أما فما يتعلق بالدرجة الثانية من النفوس فتستقر لى ملك يحكم بالقانون 


أو فى شارب ماهر فى القيادة ٠‏ آما الدرجة الثالئة فتحيا فى سيامى أو رجل ' 


أعمال وبال . أما الدرجة الرابعة فهى لرجل عب للتمرينات الرياضية أو معى 
بإصلا ح الجسم + . أما الخامسة فتصلح لحياة عراف أو رجل قد عكف على 
طقوس العبادة ء أما السادسة فتناسب شاعا أو فنانًا تمن يشغلون شیم 
باجا كاة 3 والسابعة توافق صبائعا أو مزارعنا والثامنة حرق السفسطة أو فن 
خداع الحمهور . أما التاسعة فهى الطاغية . 

والآن لنفرض أن من بين ( مجمو ع ) هؤلاء الرجال رجلا قد سلك حياة 

)١ (‏ قرارات أدراستيا أو سيس( ربة القصاص) ضرورية نافذة » يهى صفة المدالة التي 
توزع الأثدار وتتسكم 5 مص التغيس رفقا لا مملته ل هذه الحياة الأرضية 8 وتظهر هده التزعة 
( الأسكاتولوجية ) عند أقلاطين إذ يظهر أيضا مصير النفوس الرديئة فتلاحظ أن الغسطالى 
رالاجاجوجى يشئلان علا أدى من السمال اليدوبيين عند أثلاطة . 
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فى 
عادلة فإنه يثاب على ذلك » أما من لم يلتزم العدل فى حياته فإنه يى أسوأ 
العقاب . ذلك لأنه لا يمكن للنفس العودة إلى النقطة الى جاءت منها إلا بعد 
عشرة آلاف سنة ولا يكن أن ترجم لها الأجدحة قبل مضى هذه المدة . ولكن 
پستٹی من ذلك من كان فیلسوفا حقيقينًا أو من كان من عشاق الشباب عشقنًا 
لسغي . 

والواقم أن هذه النفوس فى -حالة احتيارها لهذا النو ع من الحياة ثلاث مرات 
متتالية ولدة ثلاثة لاف عام فإنها تدخذ أجنحة كى تبتعد بعد الألف الثالثة 
من الأعوام . أما النفوس الأتحرى فبعد أن تنتهى من وجيدها الأول فإنها 
تتقدم للمحا كة وبعد أن يحكم عليها يذهب بعضها إلى منازل العدالة تحت 
الأرض فيلقين العقاب ت سن أن الى تحكم عليها العدالة بالصعود تصعد 
إلى مكان ما من الساء حيث تعيش حياة تليق بالحياة الى عاشتها فى الصورة 
البشرية . وى السئة الألف بالنسبة لأرلعك أو تلاك غين الوقت الذى يدعون 
فيه لاختيار حياتهم الثانية ويم الاختيار وفقنًا لمشيثة كل نفس عن هله النفوس . 
وى هذا الوقت ,مكن للنفس البشرية أن تنتقل إلى. حياة حيوانية" كا تنتقل 
با مئل نفس إنسان من هيئة اللميوان إلى الحالة الإنسانية . 

أما النفس الى لم تحظ أبداً برؤية الحقيقة فلا يمكن لا أبداً أن تتخذ 
صورتنا البشرية . ذلك لأنه يتبغى على الإنسان أن يدرك المثال الذى يؤلف بين 
مجموعة من الإدراكات السية فى وحدة يؤلفها العقل " . 


(1) تسقط كل نفس فى أول الآمرفى إنسان ( 18؟) ٠‏ ولكن يمكن لها بعد ذاك أن 
تخعار جسم یران وخا الها . راجع فى هذا أيغا أسطورة إر الأرمنى فى بحاورة اللمهورية 
الفمل العاشر . ( 197؟ = )1۲١‏ , 

(؟) كى نسل إلى المثال ونسترجع الرؤى الى نسيناها ممتاج الأمر إلى منهج منطقى وستد من 
الماطفة هما حبة إلهية تظهر فى هوس المب . 


الغا والتذكر هوس الحب 


وليس هذا إلا تذكراً الموضوعات الى سبق لنفوسنا رؤيتها سا كانت 
تتنزه فى صحية الإله فتشرف من عل على كل ما نصفه فى حيائنا الرأهنة بأنه 
حقيى وكانت ترفع رأسها نحو ما هو موجود بالعى الأتم . وعلى ذلك فقد صح 
بالتأكيد أن فكرالفيلسوف وحده هو الفكر اق ذو الأجنحة » ذلاك لأن عملية 
تذكره تچ دائما و بقدر إمكانه إلى نفس الموضرعات الى يكون الاتصال بها 
مصدر آلوهية الإله'” . وإذن فن يلجأ إلى استخدام وسائل التذكر بالطرق 
الصحيحة يمكنه المشاركة فى الأسرار وهو وحده الذى بمكنه بلوغ الكمال الحقيى » 
ولكن لما كان مثل ذلك الشخص منصرفا عن الاهمام يما يشغل الناس ممتعلقا 
عا هو إلى . فإن العامة تظنه جوا فى حين يكون فى الواقع ملهما + 
غير أن العامة لا تقوى على تفسير هذا . 

وماك حير الغاية من حدينى » إنها تتعلق بالنو ع الرابع من أنواع اموس » 
أجل اموس الذى يحدث عند رؤية الحمال الأرضى فيذاكر من يراه با مال 
الحقيق : وعندثل يمس المرء بأجنحة تنبت فيه وتتعجل الطبران ولكنها لا تستطيع 
فتشرئب ببصرها إلى أعلى كا يفعل الطائر وتهمل موجودات هذه الأرض حى 
لتوصف بأذ ا لوس قد أصابها . 

والقلاصة أن هذا التو ع هو اى اناع الرس عمرممه سة ب 
وأنه يصدر أيضًا عن أفضل المصادر سراء أن حدث له أو من شارك فيه فن 
يشارك فى هذا ا موس ويتيم جمال الفتية يفال عنه إنه مهووس بالحب . 

وعلى ذلك فكل نفس إنسانية قد سبق لها بالطبيعة تأمل المقائق کا سبق أن 
اکت وإلا فا كانت لتحيا الحياة الإنسانية .. لكن ليس من السهل على 


006 يريد فرق الإله عام إلهى سام هو عام القيقة الممقولة الى يعكون منها الموهر الإلهى . 
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كل النفوس أن تتوصل إلى تذكر الحقائق من جرد إدراكها لموضوعات هذا 
العام الأرضى . إذ ليس التذكر فى متناول من لم محظ من النفوس بالرؤية إلا 
لفترة قصيرة من الزمان وليس أيفنًا من نصيب النفوس الى وقعت على هله 
الأرض فأصيبت بالتعاسة وانقادت للظلم بسبب صلات سيئة سيت بسببها 
الرؤى المقدسة الى حظیت بها فى الزمن الغابر . وعلى ذلات لا يبق سوى عدد 
قليل من النفوس هو الذى سعد بنعمة التذكر . وحين تبصر هذه النفوس محاكاة 
لموضوعات العالم الآخر تأخذها الدهشة وتفقد القدرة على السيطرة على نفسها » 
أما فما يتعلق بحقيقة إحساسها فإنها لا تستطيع أن تفسره وذلاف لآتها لا تقوى 

على الإدراك كا ينبغى . 


مزايا الحمال 

ولكن من المؤكد أن العدالة واللحكمة وكل ما هو ثمين فى النفوس لا يرى 
بوضو ح فى الأمثلة الموجودة فى هذا العالم » لكن هتاك وسائل تقريبية من 
وسائل الس تسمح بصعوبة كبيرة لعدد قليل من الناس بتصور صلات القربى 
الى بقيت يهذه الموضوعات منالأصل الذى محاكيه » فى الزمان الغابر 
حيما كان هؤلاء الناس ينعمون بالصحبة السعيدة ويتبعون زيوس وغيره من 
الآ هة الأخرى أبصروا اعمال المتألق وأصبحوا بفضل هذه الرؤية السعيدة 
مريدين للأسرار الى قدسناها أيام كنا كاملين وكنا ندخلو من كل المصائب 
الى تنتظرفا فى مستقبل أيامنا وكنا مريدين يسمح لنا وقتئذ بالنظر إلى تلك الرؤى 
الكاملة البسيطة الحادئة السعيدة فأبصناها فى وضح الضياء لأننا كنا أصفياء 
لا نحمل معنا ذلك الشبح الذى سميناه بالحسد والذى ارتبطنا به ارتباط الحلزون 

يكى هذا الحديث عن الذكريات ! وصبتا هذا اللتضوع ها ! فقد 
أطلنا الكلام حين أثار حسرتنا على الماضى ! ذلك لأن الأمر كان يتعلق بابسال 
الذى كان يتألق بين الحقائق الأخرى . ومنذ جثنا إلى هذه الأرض جعلناه 


۷۹ 
موضوعنًا لأوضح اواس الى تملكها والی تضوى بوضو ح كامل '. فالبصر 
هو أحد حراس اباسد وإن کان لا پری الحكمة . وأى .حب يقوق الخيال لا تثيره 
فينا الحكمة إن بدت لنا فى صورة واضحة للبصر ! وكذلك أيضًا بالنسية لسائر 
لحقائق الأحرى الحبوبة . ولكن لا ! فلبخمال بحده هو الذى أي هذا 
القسط من الوضو ح عند الرؤية ولذلك كان أحب الأشياء . أما من لم يرتد 
الأسرار بدرجة كافية أو ترك نفسه اافساد ء فإنه لا يسرع فى الارتفاع إلى 
العالم العلوى -حيث يوجد الحمال المطلق وعندما يبصر مثل ذلك الشخص أمثلة 
له فى هذا الأرض لا يرجه بصره هذه الوجهة بدافع التقديس يل نراه على العكس 
من ذلك يندع بفعل الاذة فيسلك سلوك البهيم و وکاله مصمم على التبذل والتوالد 
فلا يعود يخشى أو يخجل من الإفراط فى اتباع لذة مضادة للطبيعة . أما من 
كان على العكس من ذلك قد ارتاد الأسرار وجعل قائ الماضى موضوعنًا 
لتأملاته فإن مثل هذا الرجل حين يرى وجها ذا سمة إذية أو عاكاة حبادقة 
الجمال أو جسمًا صن التكوين تنتابه رجفة ويعتريه شعور غامض من 


الرهبة القدعة » فنا به پوجه بصره ف اتجاہ الموضر ع اميل فيقلسه تقليس 


إله » وإذالم يخش أن يوصف بأنه فى ذروة الموس فقد يقدم قرابين إلى الحبوب 
كا لو کان يقدمها لون مقدس أو لإله . 


وقد يحدث له تغير أثناء إبصاره له نتيجة للرجفة الى تنتايه فيكسوه العرق 
والخرارة غير الطبيعية لأنه بمجرد أن يتلى فيض اللحمال عن طريق عينيه ينبعث 
فيه الدفء وينشط نمو الريش فتلين مئابته لأن الحرارة تصهر ما كان صلبا 


)١(‏ المسال كا يقيل برقلس هو اللى يننا إلى التطلم إل العال الملوى ألنى ير بطنا يالملة 
الأيل وعو ©» فى شرحه عل القبيادس 5 .8 111 ءا ry Camm Aleih.,‏ كلمة الحمال 
فاه من الل سمفه× أى ينادى أو يدعو- ويضيف أن الال هو القرة الى يدعو بها 
اله جيم الكالنات إليه يبد سدررها عنه + فالمبال هوالسفة الإلهية الى تجذب المخلقات إلى 
خالقها . و براسطة الحب - الإيروبى همع - رهو أيل مشلرقات المقل الإلهى ويربط ابال 
جميعالكائنات بملتها ء ,البصر هو أكثر الحراس قدرة على إدراك الال وهو ريز المفلعند أقلاطيث. 
انظر الحممهورية الفمل المادس - ( ميثيه) . 


As 
ممنع الريش من البزو غ . ويحدث من تدفق هذا الفيض انتفاخ وازدهار ق‎ 
منايت الريش فينمو من ابكذور المنتشرة فى النفس إذ كانت النفس فى سالف‎ 
الأزمان يكسوها الريش » وتنتاب النفس ثورة عارمة تجعلها ترتجف وتحدث‎ 
ا أحساسات مثل إحساسات من بدءوا يسثنون» فهم عند بزوغ الأسنان يتوقفون‎ 
. عن الأكل ويعانون لاما‎ 

وهذا هو بالذات ما تحبه النفس حين يبدأ الريش فى البزو غ فتقاسى 
اضطرابا وآلامًا أثناء نمو أجنحتها . 


ذلك إذن هو حال من يتجه بيصره إلى جمال الفتية » فن هذا الحمال 
يصدر فيض من ابحزيثات ومعم الصغيرة يسمى من أجل هذا بالاشتهاء 
يمعي وحين تتلقاه النفس تنشط فتدفاً وتساريح من عذابها ويغمرها 
الفر ح والبهجة » وعلى العكس من ذلك إذا انعزلت فإنها تذبل لأن منابت 
بزو غ الريش تجف كلها دفعة واحدة وحين تنسد تملع نمو الريش» ومن 
يكون بهله الحال وينخرط ق الإحساس بالاشتهاء مع انسداد منابع الريش 
فى باطن نفسه فإنه يظل يُقفز على نحو ما يخفق النبض بشدة فلا يفتأ حك 
المسام ومنابت الريش حى إذا انتشر الوحز فى كل اللمهات قفزت النفس 
يجنون نحت ضغط الألم ومع ذلك تشعر من جهة أخرى بالسرور لتذكرها 
الحمال ويجعلها اختلاط الألم بالسرور تنحسر على ما أصابها من انحراف 
وتثور على تلك الحال الى لا تقوى على الحلاص منها » وق غمرة جنونها 
هذا لا يمكنها النوم ليلا ولا الاستقرار نهار فى مكان واحد » بل تتجرى 
مدفوعة بالشوق إلى تلك الأماكن الى تظن أنه يمكن ها أن تلتى فيها من 
علك الحمال » وعند ما ثراه يغمرها الشوق إليه وينيث فيها ما كان معوفًا عن 
البزوغ ى بادئ الأمر فتسترد أنفاسها وتنتهى اليشزات والإرهاق الذى يضنيها 
وتبدأ فى جبى اللذة الحالصة . 


هذا هو الشىء اللذى لا تقبل النفس الابتعاد عنه . ولن يوجد عندها 


۸۱ 

شىء تعنى به أكثر من عنايتها بموضوع ابحمال » فلا الأمهات ولا الإخوة 
ولا الأصدقاء يعنونها بعد ذلك بل إنها لتهمل كل ما تملك غير مكثرئة لفقدانه » 
وتغفل كل ما كانت تعبى به من أعمال أو مقتضيات وتصير على استعداد 
تام للخضو ع للأسر وللنوم فى أى مكان قريب من ممحبوبها يسمح لها بالنوم 
فيه . ذلك لأنها لا تقنع بتقديس موضوع الحمال بل إنها تجد فيه الطبيب 
الشافى من كل الالام المضنية . 

يعلى ذلك فهده الحال يا فتاى اللتميل الذى أخاطبه الآن هى الال 
الى يسميها الناس يحق اللحب . أما إذا ذكرت للك ما يسميه به الآلمة فإك 
سوف تضحك حداثة سنك ! 

إذ يروك بعض رواة هوميروس بيئين من الشعر فى الحب » أظن أنهما 
مدخولان على هرميروس وأحد البيتين مكسور وغير صحيح الوزن وهاك 
ما يتغنون به : 

و إن اسمه عند البشر هو اللحب ذو الأجنحة ولكن صدقى » إن اسمه عند 
الخالدين هو المريش و۲۲ ٠‏ بسبب قدرته على إنبات الريش» وق إمكانك 
الآن أن تصدق ذلك أو أن تعتقد عكسه » ولكن الخال فا يتعلق الب هو 
على ما ذ کرت ولنتابع حديثنا . ۰ 


كل نفس نحا کی الله الذى اتبعت موكبه 

فإذا كان الذى استسم للحب من أتباع زيوس قد استطاع تحمل 
صدمات هذا الإله ذى الريش ٠»‏ فإن أتباع آريس الذين انساقوا ى دورته 
عنلما يتملكهم الحب ويظنون أنهم أصيوا بظلم من جانب بوبم 
فإلبم ينقادون للقتل ويكونون على استعداد للتضحية بأنفسيم وبمحبويييم 
فى نفس الوقت . وهكذا الأمر بالنسبة لكل من كان تابعاً لإله فإنه بقضى حياته 


)١(‏ هنا تلاعب بكلمة وهم»ج المشعقة من سمتمم»”” اللى يفيد إنہات الأجئصة و بالمعى 


الجازى يثير الرغبة ‏ شامبرى , 


لے چ 


ror 


3 
تی تمجيد هذا الإله وى محاكاته بقدر طاقته طالا لم يدركه الفساد وطالما کان 
يجوده هنا هو أو وجرد له على الأرض » فعلى هذا النحو تكون علاقته يمحبوبه 
وبباق الرجال على السواء . ذلك هو كل ما بتعلق يحب الفتية . فإن كلا مم 
يختار على هواه وموضوع هذا الاختيار يمثل له الألوهية ذاتها وهى عنده أشبه 
بوثن مقدس يصنعه ويزينه بنية مجيده وتقديسه فى عبادة سرية ! فهؤلاء الذين 
بتبعون زيوس دون أن تكون نفوس محبوبيهم أشبه بزيوس فهم يبحثونعما إذا 
كان بو بهم بطبيعته فيلسوفاً وعاقلاء فإذا اكتشفوا فيه هذا اللخلق ةنهم يتيمون 
تی حبه"'' . وهم لا يد خر ون وسعاً فى العمل على تسقيق هذا اللخلق فيه . ولو 
فرض نهم كانوا غير قادرين على تحقيق هذه الغاية لقلة خيرتهم ٠‏ فإنهم 
يتعلمون من المصدر الذى يفيدهم و يتابعون هذا البحث بأنفسهم وعندما يبحثون 
عن هذه الطبيعة ى أنفسهم فإن مجهوداتهم ف الكشف عن إلهم اللخاص توج 
بالنجاح » ذلك لأن النظر إلى هذا الإله هو بالنسبة للم ضرورة لا غى لم علبا . 
وحين يصلون إليها بواسطة التذ كر والحذب يتلقون من الإله اللحلق والسلولك الخاص 
به ويشاركون ف الألوعية بقدر ما تسمح الطاقة الإنسانية .وهم يظنون أن السبب 
ف ذلك ليس سوى المحبوب » ولذلك يزداد حبهم له أكثر من ذى قبل . وإن كائوا 
لون حبهم من مهل زيوس فإا بغيهم أن يصبوه مرة أخرى على الحبوب 
على نحو ما تفعل الباحيات "“ لكى مجعلوه شبيباً بإفهم على قدر الإمكان . 
أما كل من سار فى حاشية د هرا » باحثاً عن عبوب من صنف ملكى ‏ 

فإنه حين يصادفه يعامله بنفس هذا الأسلوب أيضاً » وأما من يصدرون عن 
« أبولون ٠‏ أو غيره من الآلمة الأخرى فإنهم يتتبعون خطاهبدقة ويحاولون أن 
يكون ابوب ذا طبيعة مشابية . وحين يذهون إلى هذه النتيجة فإنهم محا كون الإله 
ويقنعون المحبوب و يوجهونه إلى محاكاة الله ف طبيعته وسلوكه . ويتوقف نجاحهم 
ف ذلك عم مقدرة كل فرد مهم 5 وهم فى أثناء ذلك لا يضمرون أى حسد 
(1) الفلاسة أن شخصية الإنسان تف على الكوكب النى تصدر عنه نف . 
( ۲ ) الباعيات هن عابداث الإله دييقيسوين إله الخمروالئسب . ( المترجمة) 


AY 
ولا أى نية سيئة نحو حبوبيهم بل على العكس من ذلك يحاولون أن يجعلوهم على‎ 
غرار الآلحة تماما ويجتهدون فى الوصول بهم إلى هذه المرتبة وعلى هذا الأساس‎ 
يتصرفون . وعلى ذلك فإن رغبة امحبين الحقيقيين وما يعلمونه من أسرار .الب إن‎ 
كانوا محققون ما يرغبون فيه عل النحو الذى ذكرت هو شىء جميل ويجلب‎ 
السعادة من الحب الجذوب إلى بوبه إن أطاعه » ويصبح حال الحبوب على‎ 
النحو التالى : لنذ كر أننا ى بدء هذه الر واية قد ميزنا فى النفس بين ثلاثة أجزاء»‎ 
. جزأين مما صورة الحياد أما الحزء الثالث فهو الذى يقوم بوظيفة الحوذى‎ 
» ولنتذ كر الأن هذه القسمة ولنقل إن أحد اللحوادين خير أما الآخر فسى*‎ 
وبا أننا م نفس على أى نحوتكون جودة احير ورداءة السبى* فإننا ستحاول ذلك‎ 
: الان‎ 
فالحواد الذى يقئ على اليين هو الأفضل : إنه معتدل القامة متناسب‎ 
أبيض اللونء أسود العينين » وهوعاشق‎ ٠» الأعضاء » طويل العنق » أقى الأنف‎ 
فإنه يكفيه الكلام‎ ١ ولا كان ميالا للصواب‎ ٠» للمجد مع اعتدال وتحفظ‎ 
أما الآحر فعلى العكس من‎ ٠ والتشجيع كى ينقاد من غير حاجة إلى الضرب‎ 
ذلك ضخ ابس ثقيل الطبع » قصير العنق غليظه » أفطس الأنف وهو أسود‎ 
اللون رمادى العينين » دموى المزاج حليف الإفراط والغرور ضحم الأذنين‎ 
» كثيف شعرهما ولا يؤثْر فيه السوط ذو الشعاب إلا بالكاد . أما والخال كذلك‎ 
الرؤية الحميلة » تغمر الخرارة نفسه وعتلى” بالوخر نتيجة‎ ١ وإذ بيصر الحوذى‎ 
الاشتياق وعندئذ ينقاد الحواد الطيع للحوذى فيتحفظ ويمتنع عن الاقضاض‎ 
أما الآخر الذى لا تؤثر فيه وخزات التوذى ولا سوطه » فإنه‎ ٠ على المحبوب‎ 
ينقض بقفزة قوية مسبباً لزميله وللحوذى لاما غير متصورة » ويضطرهها إلى‎ 


)١ (‏ أى له طبيمة معتدلة مطيمة لأمر الموذى > أو المقل اللى يعلم الق (19+؟) ولكنه 
مرتبط بالماطفة ويتسد بالتضب (المحسهورية )44١ - ٤٠۹‏ بلئاك فهو يأل بالرأى الصواب 
الصط بين العلم وابلهل ( المأدبة ۲٠۲‏ ) كا يقف محاريو الممهورية وهم الطبقة الصطى الى تتلق أمر 
الغلاسفة . 


Af 
الاتجاه نحو المعشوق ليعرضا عليه لذات [العشق »زولكنبما يرتجقان ی بادئ‎ 
الأمر غضباً إزاء هذارالاضطرار المكروه وغير المامروع . ولكنهما نظراً للمتاعب‎ 
الى لا تعر لها يننهيان فى آآخر الأمر إلى الانقياد بلا مقاومة ويرافقان على فعل‎ 
الى تتألق ! إا‎ ١” ما يدعيان إليه . وها هما أخيراً ينظران معأ إلى الطلعة المحبوبة‎ 
ابوب ! وعند ر یما يتجه تد كر الحوذى إلى حقيقة امال : فيراها من جديد‎ 
مصحوبة بالحكمة وواقفة على قاعدتها المقدسة . لقد"كان قد رآها بواسطة التذ كر‎ 
وعندئل فإنه ينقلب على ظهره لفرط اضطرابه وتبجيله » وعتد سقوطه هذا فإنه‎ 
يجنب الحياد من أعنها إلى الوراء بقوة حى يمعلها تنكب على رؤوسها فينقاد‎ 
الأو بلا مقاوبة لأنه لا يتصلب » أما الحواد الآخر الخامح فإنه يضطر لألخذه‎ 
» بالقسوة + وبيما ينحرفان بعيداً » يتصبب أحدهما من اللحجل واللوف عرفا‎ 
أما الآحر فا يكاد يفيق من الألم الذى أصابه ون كدمة الصعود وما يكاد يتنفس‎ 
الصعداء حى ينتشر غضبه ويأخد فى تأنيب الحوذى ولوم رفيق مركبته لنكوصهما‎ 
عن موقفهما الأول ونحيانتهما الارتباط معه بوضاعة» ومرة أخرى و بصرف النظر‎ 
عن معارضهما فإنه يدفعهما إلى الرجوع لكا هما وتحمل المسئولية ولا يستطيعان‎ 
إقناعه بتأجيل الأمر مرة أخرى إلا بصعوبة بالغة وعندما ين الوقث المتفق عليه‎ 
يتظاهر كل منهما بأنه لم يعد يذ كر شيئاً » ولكته يضطرهما إلى التذكر بقوة‎ 
ويظل يصبل ويجرهما » ومرة أخرى يضطرهما إلى الاقتراب من المعشوق ليسمعوه‎ 
نفس الكلام ! وأخيراً حين يقثر بون منه» فإنه بجی رآسه ويفرد ذيله ويلعق بلسانه‎ 
الكدمة ويشدهما بلا حجل- ويحس اللوذى عندئذ بنفس الشعور اللى سبق‎ 
له الإحساس به بل با يزيد عليه وينقلب فيشد الأعنة إلى الوراء بقوة أشد‎ 
وينتزعها من بين أسنة ابلواد الثائر فيدى فه وفکیه وييركه لل لام حين يضطره‎ 
إلى الوقيف على الأرض برجليه ومعرفته » ولكن عندما يعامل الحيوان هذه المعاملة‎ 
نقسها عدة هرات فإنه بنصرف عن هذا الإفراط وينقاد ورأسه منكسة لقرار‎ 


)١(‏ تشبيه بظهور الم فى مصطلح الأمرار - فامحيوب هو أغبه بالصم اللى يثير ذكرى 
الحقيقة المتألقة قجمال اللي سبق أن رأته النفس . 


2ھ 
الحوذى العاقل » وحين ترى النفس الشخص اميل فإلبا تصعق من اللحوف 
ونتيجة لكل هذا تمتلى* نفس الحب بالتحفظ ولوف حين تتبع الحبوب . 


كيف تتجزأ : تفسير فزيائى 


وهاك الآن السبب فى وفاء المحبوب الذى لا حد له نحو المحب الذى يرضيد 
كا لو كان يرضى إل » ذلك لأن انحب لا يتظاهر " بل هو ميال إلى ذلك ى 
حقيقة الأمر » أما المحيوب فن الطبيعى أن يكن الود لتابعه الى 257 . أما لوفرضنا 
أنه تصادف فى الاضی أن قيل المحبوب من بعض زملاثه أو غيره من الئاس 
أن وصال انب "2 رذيلة ومن أجل ذلك عليك أن تثجنب محبيك فإنه حين تمر 
الأيام وبتقدم به العمر يهى إلى قبول الحب ف صعبته » فا من شك فى أنه من 
المستحيل على الشرير أن يرافق شريراً وإن كان من الممكن للخير أن يصادق 


ا 19 


وبعد أن يقبله ويتقبل حديثه وصعبته ويظهر له کرم المحب فإنه یہی إلى 
أن صداقة -جميع الأصدقاء والأقارب الآ حرین لا تساوى شيثاً إذا قبست بصداقة 
انب الذى أصيب باموس الصادر عن الألمة . وعندما يستمر على هذا السلوك 
وحين يقترب من المعشوق ويخاصة عند ملامسته فى أثناء الألعاب الرياضية*» 
وأما كن الاجماع الأخرى فإن ذلك السيل الذى.حدثتك عنه والذى “ماه و زيوس» 
)١(‏ ليس مثل الملشق عند لوبياس الى يتظاهر بعدم الحب . 

( ؟) ف نظرية بوئائياس ( ف المأدبة ٠۸١‏ ) عل المحبوب آليفاء وليس عل الحب , 

( ۲ ) هذا ما سبق قوله فى الخديثين السابقين ( +++ - 4م؟ - ۲4١‏ ) وكللك عند بوثائيامن 
ق للأدبة ٠۸‏ . : 
١‏ (4) ذلك الرأى مالف النظرية الى تقل إن الغيبه يحب شبعه وإلا فإن الشرير يحب شريا . 
انر متاقفة هنا الرألى محارية يزيس ( ۲۱۳ - )۲٠١‏ فى ليزيس يقولٍ أفلاطين إن الشرير 
لا مكن أن یکوت صديقاً لشرير لأنه يحكر شر لا بد أن پولی صديقه ء أما اللیر فهر مده اللي 
يمكن أن يصادق غيره » ولكن الشر ير لا جد صديقاً له لا بين الأخيار ولا الأشرار , 


( ه ) بن الطريقة نحاول القبيادس أن يضطر سقراط إل الاعثراف فى المأدبة 7119 انظر 
كلك ۲۵۹ ملحو 


1 


41م 
بالاشتباء أثناء حبه و بمانيميديس ۲ يتثلفق بغزارة على العاشق فيملأه ثم 
يفيض و يسيل خارجا عنه . وكا تنعكس الريح أو الصوت إن وق على الأسطح 
الصلدة الملساء ‏ ف اتجاه مالف لتعود إلى نقطة البداية فكذلاك يكون التيار 
الصادر عن الحمال » فهو ينحكس ويعود مرة أخرى إلى مصدره عن طريق 
الأعين ء ذلك الطريق الطبيعى المؤدى إلى النفس »ء فتمتلى* النفس بذلك الفيض 
النى ينعش منابت الريش فير وبها وينموالريش وتلل“ نفس الحبوب بدورها 
حا . وها هو إذن قد صار يحب ولكن من ذا يحب ؟ إنه لى قلق شديد لآنه 
لا يعم حى حقيقة ما يعانيه ولا بملك له تفسيرا أو هو بالأحرى كالذى التقط 
من غيره داء الرمد لا يعلم له علة ولا يدرك أنه يرى نفسه فى عاشقه شأن من ينظر 
فى المرآة » ولذلك فهو يعانى ما يعانيه هذا الأخير » وإذا ما التى بعاشقه تى 
آلامه ولكن إذا غاب عنه يصيبه الأسف ولندم الذى يصيب الآخر تماماً » 
إذ قد مسه حب مقابل هو صورة منعكسة للحب 29 

غير أن الاسم اللى يطلقه على هذا الب هو الصداقة . أما تطلعه الذى 
عائل تطلع الآخر وإن قل عنهء فإتما يتجه إلى الرؤية واللمس والتقبيل والرقاد 
بقربه ومن الطبيعى أن تتحقق كل هذه الأمور . وحين يتقاسمان نفس المرقد › 
يود ابلواد الجامح فى نفس العاشق أن يقول شيئآ للحوذى ويرغب فى النصول 
على بعض اللذات الطفيفة كتعو يض عن] لامه الكثيرة» ولكن جراد الحبوب اب لامح 
لا يقول شيئاً بل يطوق عاشقه ويببه القبلات وقد امتلاً بالشوق وسائر الانفعالات 
المتضاربة ويداعبه مبرهناً بذلك على صداقته وكلما رقا جنب إلى جنب لا بمنع 
عنه شيئآً » ولكن من جهة أخرى بنضم زميله إلى الحوذى ليعارضا هذا التسامح 


. جائيميديس : شخصية أسطورية يقال إن زيس خطفه لخماله وجمله ساقيه‎ )١( 

(؟) ere‏ - صصععمح كانت علری مرش الريد ( الارففالميا ) عتسلصلطم0 فاضك 
إذ كان يكن سوا جرد النظر وكذلك الخال فى ٣‏ لام الحبوب عندما يصاب بالحب المقابل مسف - 
لأن انفمال.العاشق ينمكس فى نفس من عحبه "كا يرى نفسه ف الرآة بعلى ذلك يصيران متحدين - 
ولعل فى ذلك عيية إلى ما قاله أريسعيفان فى المأدبة ( ١48‏ ب ) من وجيده عند الشعراء والفنافين . 
وهو يفيد هنا الحب المتبادل . 


Ay 
. عقاومة مستمرة من التحفظ والتعقل‎ 
لنفرض أن العنصر الأفضل فى التفس هو الذى تغلب » أى ذلك‎ ٠ والآن‎ 
المنصر الذى يؤدى إلى اللحياة المنزئة الحبة للحكمة على هذه الأرض ء فلا بد أن‎ 
تكون -حياة أصحصابها مليئة بالسعادة والائتلاف ما طالت سيطرتهم على أنفسهم‎ 
واحتفاظهم بالنظام وما داموا قد قيدوا ما يبعث الرذيلة فى تفوسهم وأطلقرا العنان‎ 
لا يحقق الفضيلة . وإذا بهم حين بصلون إلى نماي الحياة قد استعادوا أجنحهم‎ 
210 وحلقوا حفافا كن فازوا بأو المراتب بعد جولات ثلاث فى المباريات الأرلية‎ 
فلا الدكمة الإنسانية ولا الهوس الإلمى يمكن أن عققا للإنسان حرا أفضل‎ 
. من هذا‎ 


ولنفرض الان على العكس من ذلك أنهم قد عاشوا حياة فظة وأنهم قد استيدلوا 
عبة الحكمة بمحبة الشرف : فما لا شلك فيه أنه قد محدث غالا فى حالة من 
حالات السكر أو الإهمال أن يتمع اللحوادان غير العاقلين حين لا يكونان فى 
وعيهما ويأتيان هذا العمل الذى يظنه أكثر الناس سعادة وحين يمّانه يستمران فى 
مارسته و إن لم يداوما على ذلك لأن ما يفعلانه لا يقره العقل كلية . 


أجل حًا ! ها هما اليوم صديقان » وإن كانا على أى الحالات أقل 
صداقة من السابقين وألبما ليعيشان الواحد للآحر سواء ف وقت ازدهار العشق 
آم بعد اننهائه ‏ وقد افتنعا بأنبما قد تبادلا أكبر الشيانات تلك الى يكون 
من الكفر فى نظرها التحللمها ليصيرا بعد ذلك عدوين. وأخيراً إذ يتجردان من 
أجنحبما يعودان لحاولة الحصول علا من جديد إذ أن هوسهما فى الحب ليس 
ثافه القيمة لأنه من المعروف أن من بدأ الرحلة واتجه للصعود لن يكون جزائه 


(1) كى عصل الفائز فى الباريات الأيلبية على النمر ابا كان يحب عليه الحصول على 
جائزة ثلاث مرات محالية ( الظر یلوس أونيديس ٥۸۹‏ ) أى أن ينتصر ثلاث مرات عل غريمه 
رعذ إغارة إل الدورات التلدث ذات الات آلاف سنة الى يحب عل نفس الفيلسيف أن مر بها كى 
تصعد عرة أخرى إلمكانيا الیل ر عمرصعهم77 موجمج 16 *” ۽ رهذا هرمدى أخثل اليينال: بعدثلاثك 
جولات × . 


AA 
الظلمات ولا السقوط إلى العام السفلى 7 . بل على العكس من ذلك سوف‎ 
يسعدان سوبا برحلة فى النور وبفضل حبہما يتشابهان ف الريش عندما يزودان‎ 

بالأجنحة وغين الوقت اللماص بذلك . 


خاعة 

تلك هى يا بى النعم الإلحية العظيمة الى تعود عليك من صداقة الحب» . 
أما وصال غير المحب فهو وصال مصدره حكمة البشر الفانية الى لا تخدم 
إلا كل سلوك فان » وتبعث فى نفس من يختارها ضعة تحبرمها العامة وتظها 
فضيلة ولكها تننهى بالنفس إلى الطواف تسعة لاف عام حول الأرض أو تحبا 
ف خيل . 

وهاك أنت أيها الحب العزيز أحسن مديح نقدر على قوله . 1٠ا‏ هدية وتفكير 
على السراء . ولقد أديته فى أسلوب بلاغى فيه مسحة شاعرية كان فايدروس 
هو الوعی +91 ! 

ولئعف عن حديى الأول ولتنم على حديى الثانى برضاك ولتكن معى 
كربا محا » ولا تغضب عل فتسلببى فن الحب الذى وهبتينه ! ولا تصبه 
بعجز » بل هبنى على العكس من ذلك قبولا لدى أجمل الفتيان وإن كنا قد 
سمّنا عليك ف الماضى كلامآ ثقيلا سواء أكان قد صدر عن فایدروس أو عبى 
فإن المسثول عن ذلك هو ليسياس وهو الذى مب عليك أن تدينه ولتشفه من 
هذا الكلام الذى يقوله ولتوجهه بالأحرى کا وجهت أحاه بؤيارحوس "“ إلى 


)١(‏ إن حظ حن الصداقة القائمة على الب ليس فى الحياة تحت الأرض لأن ذلك المكان 
محجوز للأصدقاء المزيفين التين ذ كروا فى الديعين الابقين : ولكن يقرش عل هله النشوس البقاء 
فى سیا تحت ألمياء فى مكان أدلى من التفيس الى تعمد إلى الذروة ( 4 4؟ ) بيا تحاول هذه النفوبى 
تسلق الموافب الوعرة الوصلة إلى القمة ‏ أما الذي كان حم فلسفياً فإن سقراط يعدم بنفس السعادة 
الى وعدت بها ديرتا من ترج كل عراتب الب . الأدبة 1 - 818 . 

(؟) يكرر سقراط هنا ما قاله فيدروس 774 من یٹ لسياس . 

( ) هل می ذلك أن بوتمارخيس كان تلميذاً لسقراط ؟ آم أن ذلك تحيلنا إلى الدو ر الذى لعبه 
فى الكتاب الأرل من الممهررية ؟ لقد كان بوتعارعس عضرا فى الحزب الدمقراطى وقد قتل ضحية 
الطتاة الثلاثين . 


44م 


الفاسفة ی لا يصير عاشقه فايدروس حائراً بين طريقين بل لكى عل ا لحب 
دون سواه غاية حياة يها للفلسفة . 


استطراد 


ف 


: ل لأضم دعا إلى دعائك يا سقراط حی تتحقق آمالك إن کان ى 


هذه الآمال نفع لنا ! أما فيا يتعلق بحديئك فقد أحسسث منذ بدايته 
بإعجاب شديد به › ولقد تجاوز الأول جمالا” حتى حشيت على لوسياس 
أن يطرح أرضاً إن هو قبل معارضتك بحديث آخر : أرلا تعلم يا صديى 
المدهش أن آحد رجالنا السياسيين قد لامه هنا بالذات على الكتابة وانهمه 
بآنه كائب مقالات 21١‏ ومن الهائر أنه ى -التنا هذه سيمئنع عن 
الكتابة احتراما لنفسه . 


: بالا من فكرة مالحة أيها الفنى ١‏ إنك لتخطى فى نحق صاحبك إذ 


تظنه شخصاً يستسلم للإفحام > ولكن أتظن أن صاحب هذا الانبام 
كان جاد | فى لوه الذى وجهه له ؟ 


: لقد كان الأم ر كذلك یکل وضوح با سقراط . حی أنت يا سقراط › 


إنك لا تجهل فيا أعتقد أن من لم أقوى سلطة فى المدن ومن يكون 
احترامهم راسخاً ف النفوس بتوردون نجلا من كتابة المقالات أو عن 
ترك كتابات يخطهم خوفاً من الأحكام المستقبلة علييم أو خوفآ من 


أن يسموا سفسطائيين ۳ , 


: إا ملاحظة مدهشة تلاحظها يا فابلروس > وفضلا عن ذلك فإن 


الذى لا تلاحظه أيضاً هو أن من بين السياسيين ذوى الثقة الكبيرة 
بأنفسهم من يغرمون بالكتابة بل هنهم من يرغبون فى ترك كتابات 


0 (1) الل الأصل ( علوسيهمة هو من يكتب قناس خبطي الدفاع امام امشاكم غير أن 
أقلاطين يستعمل الكلمة سى أسم لتشمل كل من يكتب المقالات والأساديث . 

(؟) يقيل سقراط لأبقراط (فى محاورة جورجياس +71 أ) ‏ ألا تخجل من أن تنصف أمام 
الإغريق بأنك سفسطال يا أيقراط ؟ 


۹ 


مخطهم من بعدهي والدليل على ذلك أنهم بعد كل مرة يكتيون فيها يكنون 
لمؤبديهم عطفاً يذكروته على رأس الموضوعات الى -حصلوا فيها على 


: إنى لا أفهم ما تريد قوله | 

: ألا تری أن السياسيين يذكرون اسم المؤيدين لم فى صدر كتاباجم ؟ 
: وكيف ذلك ؟ 

: يقو الكاتب هذه العبارات : « لقد سر مجلس الشيوخ » أو و سر 


الشعب » أو« كلييما » اقتْراح واحد من الناس» ثم يأخذ الكاتب فى 
الحديث عن نفسه بكثير من الزهو والباهاة» و بعد ذلك يقدم لمؤيديه 
الدليل على حكمته فيؤلف مقالا قد يكون فى بعض الأحيان طويلا 
جدًا . آلا يتضح لك أن مثل هذا الكلام ليس إلامقالا مكتوبا ؟ 


: أظن ذلك حقيقيا . 
: وحين يصادف المقال إعجابا يغادر الكاتب المنصة مزهو > أما إذا 


لم يلق إعجاباً ولم يرق للرتبة كاتب المقالات ولم ستحق أن يكين مؤلنا 
فإنه يحزن لذلك هو وأصدقاقه . 


: أجل حقدًا فيا أعتقد . 

: فن الواضح إذن أنهم لا يحتقرون هذا العمل بل الأملى نهم يعجبون به . 
: أجل بالتأكيد . 

: وماذا تقول أيضاً فى هذا .. . إذا نجح حطيب أو ملك فى أن يصل 


إلى مستوى قلرة ليكورجوس أو صولون أو داريوس فأصبح كاتباً خالداً 
ألا يعد نفسه ندا لل مة فى أثناء حياته ؟ ألا يكين هذا أيضاً هوحكم 
المستقبل عليه حين يتعلق الأمر بكتاباته ؟ 


: أعتشد ذلك . 


1١ ْ 

س : أتظن أن رجلا من هذا النوع يلوم لسياس » حًا على قدرته على 
الكتابة ‏ مهما كانت أتخلاقه ومهما كانت عداوته له ؟ 

ف : ليس هذا محتملا وفقاآ لما تقول ٠‏ بل يبدو لى أنه سوف يلوم 
نفسه على شعوره الخاص بالنسبة للكتابة . 

س : إذن فن الواضح للجميع أنه لا يوجد أى عيب نى كتابة المقالات . 

ف : بل حا . 

س : وق رأنى أن العيب لا ينشأ جرد أننا نتكلم أو نكتب بالطريقة ابحميلة 
ولكن بالطريقة الرديئة السيئة”!؟ . 

ف : حقنًا » فهذا واضح . 

س : فا هى إذن الطريقة الى تجعل الكتابة جميلة أولا نجعلها كذلك + 
هل نحتاج لكى نتعلمها أن نسأل فيها لوسياس أو أحداً غيره يكون 
قدكتب أو يكتب فى شأن عام من شتون المدينة أو فى أمر حاص سوام 
كان شاعراً يستخدم الوزن أو كانبا لا يستخدم الوزن ؟ 

ف : إنك لتسأل هل بنا حاجة ؟ . . . ولكن لأى غاية إذن نعيش إن لم يكن 
مثل تلك اللذات ؟ والواقع أن هذه اللذات ليست ى الحقيقة من نوع 
اللذات الى يسبقها ألو بدونه لا تحدث اللذة فهذه اللذات أو على 
الأقل ما يتعلق ما بالحسم هى الى تنصف بصفة العبودية الى تطلق 
علا" , 

س : يظهر أن لدينا وقتآ كافياً الحديث » وفضلا عن ذلك فإنه يبدو لى أن 
لا صراصير اليل » تنشد وتنحادٹ فيا ينها كعادما وقت الظهيرة وهی 
تشرف علينا من عل وبصرها متجه إلينا . فإذا كانت ترانا نحن الاثنين 


6 يقول سقراط ‏ يجب أن تعلم يا كريتين أن الكلام الردىء ليس جرد ارتكاب خطأ فيا يقال 
بل أيفاً إحداث ضر ر تفس ع فيدون 1١١‏ , 1 
( ۲ ) انقلر أيضاً الحمهورية ۰۸۲ بقيلييس ١ه‏ - ۲ه وهى إذات تستعيد اللسم . 


4 
ف ساعة الظهيرة نحاكى العامة ولا نتحادثء بل على العكس من ذاك 
نتكى بر سنا ونستسلم لسحرها فى بلادة عقلية فإنها سوف تسخر منا 
ق وتظننا عبيداً قد جاعوا هذا المكان کی يناموا حول النبعكالخراف» 
أما إذا رأتنا على العكس من ذلك نتحادث ونسير بمحاذاتها متتجنبين 
سحرها ا نتجنب حوريات البحر ١‏ السيرينيات » ' فإنها قد ترضى 
عنا فنبدينا هذه المبة الى سمحث فا الآ هة بإهداتها إلى البشى . 

ف : وها ھی هله الہ ؟ لتخبرى بها فلم يسبق لى أن معت عنما من قبل + 


أسطورة الصراصير الليلية 
س : إنه لا يليق فى الواقع بشخص صديق ربات“ الشعر » ألا يكون قد مم 
بأخمار تلك الموضيعات » وهاك هى القصة : لقد كانت « صراصير 
الليل » فى الماضى رجالا من أولتك الذين عاشوا قبل ربات الشعر 
ولكن عندما ولدت ربات الشعر وظهر الغناء » وجد من بين الرجال 
فى ذلك الوقت من تملكهم الطرب فظلوا يغنون ويغنون إلى حد أنساهم 
الأكل والشراب فاتوا وهم لا يدرون بأنفسهم ومهم خرجت فصيلة هذه 
الصراصير الى تلقت تلك الموهبة من ربات الشعرء فهىمنذ ولادسما 
لا تأكل بل تنخرط فى الغناء المستمر عازفة عن الأ كل والمامرب حى 
وبعد ذلك وعندما تعود إلى تلك الآلمة فإنها تخيرها بأسماء من 
يقدسونبها على الأرض فتخبر « تربسخور » '" يمن كرمها هنا 
بالرقص وتقربهم إليها » وتستجلب رضاء « إراتو »22 لن شغل بأمر 
جزيرة ويسحرن من يقرب مهن بغنائهن ثم ودين به إلى حغه وقد تغلب أوديسيوس علين حين مر 
يجزيتهين إذ سد آذان رجاله بالشمع وجعلهم يربطييه فى قلع سفينته .2 ( المترجمة) 
(؟) ربة الرقس . 
(؟) ربة شمر الحب . 


ول 


الیب وكذلك رضاء بای ر بات الفن لمن يبجلونها بالطريقة المناسية لما » 
وإى : كاليونى »" أكبرهن وإلى و أورانيا 2 أختها الصغرى؟! 
تخبرهن بأولتك الرجال الدين قضوا انهم فى الفلسفة والذين يرعرن 
فنين الموسیی ‏ البى تشرف علا هاتان الربتان لأنبما وحدها اللتان 
تعنيان بالعالم السماوى والأمور الإللية والإنسانية : من أجل كل هذه 
الأسباب يدر بنا أن نتكلم ولا ننام فى وقت الظهيرة . 


ف : هذا واضح ولنتكلم إذن . 


(1) دية الشحر لمر اللحبى , 7 
(۲) ربة السياء والفلك . 
(؟) كانت المصيق تمل عند الييئان كل ما يشب لرباث الشمر متصدفة » فهى الوس 
الآليةوالرقص وفنن الأدب بل كل ثقافة المقل سمي الفلسقة - ركلها تقايل ار بية البدنية مدي تاممصصدوع 
إن كل سياة الإنان فى حاجة إل ائتلاف وإلى ساب جب أن يثلقاها الطفل من صفره لتكسيه جمال 
نفس وائبدن أنظر بروتاجوراس +58 أ والمسهورية | 4٠‏ د . بل يرى الفيثاغوريين أكثر من ذلك 
أن الي تنظ حركة الكراكب كا تنم سياة الإنسان . 


+ 


۹٤ 


الحزء الثالث : الفصل الأول 


شروط العمل الفى 


سس 


GG bG 


: والآن فالمسألة الى نعرضها على البحث هى معرفة خخصائص الحديث 


ايد أو الكتابة ابفيدة » وخصائص ما ليس كذلك » هذا ما لايد من 


قخصه . 


: هذا مؤكدك . 
: ألا يتحتم على المتحدث بالحديث ابيد الحسن أن يعرف الحقيقة 


الخاصة بالموضوع اللى يتحدث عنه ؟ 


عو 


: ها ما مبحته حقيقة ببذا الصدد يا عزیزى سقراط : إثه ليس من 


الضرورى لمن يعد نفسه لكى يكون خطببآ أن بعلم -حقيقة العدالة بل 
حسبه أن يعرف آزاء اللتمهور الذى سيكون له الحكم فى موضوعه . 
كذلك هو لا عتاج أيضاً إلى معرفة حقيقة الخير أو امال بل يكتق 
بما يظهر للتاس منبماء فالمظهر لا الحقيقة هو مبدأ الإقناع . 


: يجب يا فايدروس ألا نتجاهل الكلام وخاصة إن كان هذا الكلام 


كلام علماء . ولكن على الرغم من ذلك يجب أيضا أن نبحث عن مدى 
صلق ما تقوله الآن ولا نسبين به . 


: کلام صصح جد . 

: وهاك الآن كيف تشتيره . . . 

: وكيف؟ .. 

: هب أنى آردت أن أقنعك أنت بأن تأت بحصان وتذهب لحار بة العو 


وكان کلانا ھل ما هو الحصان » ولكن وجدث نشی أعرف شيا 
مخصوصلك : وهو أن قايدروس يعتقد أن الحصان هو من له أطول 


: 5 
الآذان من بين جميع اخيوانات المستأنسة . 

ف : كلام مضحك والله يا سقراط . . . 

س : كلا ليس هذا فقط » بل حاولت أن أقنعك بكل مهارة بواسطة حديث 
من إنشالى كتبته فى مدح الحمار وأعطيته أسم الحصان وقلت فيه إن 
امتلاك هذا الحيوان لا يقدر بأى قيمة أخرى سواء فى المزل أو فى 
الحرب:» وإنلك تستعمله للركوب ف المعركة وله القدرة على حمل الأثقال 
هذا فضلا عن فائدته تی أغراض أخرى . 

ف : كلام مضحك يا سقراط . 

س : قل لى إذن أليس من الأفضل أن أكون صديقاً مضحكا من أن أكون 
صديقاً خطراً ودضراً ؟ 

: أجل هذا واضح . 

: والآن وعندما ينوى الخطيب الخاهل بالير والشر أن يقنم أهل مدينة 
جاهلة مثله فلا متدح ظل الحمار على أنه حصان" بل يدح الشر 
على أنه احير » ولكنه لطول ألفته بآزاء العامة يقنعهم بفعل السوء بدلا 
من احير -- فا ظنك بالمحصول الذى نجنيه من تللك البذور الى غرسها 
الخطابة ؟ 

ف : محصول لا متدحه بألتأ كيد . 

س : ولكن ألم نتجاوز الحدود فى الغلظة حين ابتذلنا فن الحطابة ؟ إن قن 
الخطابة ولا شلك سيرد علينا قاتلا د ما معبى كلامكم أها الاس 
العجاب ؟ إنى من جهتى لا أضطر أحداً لا يعلم الحقيقة أن يتعلم فن 
الخطابة ر ولكن ‏ إن كان لرآى هذا قيمة) ‏ فإن مثل ذلك الشخص 
عليه أن يعلم الحقيقة أولا قبل أن يأتى إلى” وإلذى أعلنه هو أن من يعرف 
الحقيقة لن يستطيع إقناع الغير بها دون مساعدتى » . 

01 (1) شل يؤال سائر يقيل : وإنه يأعذ ظل الحمار على أنه -حصان ع اثظر هنا الرأى أيفساً فى 

الحمهورية الكتاب السادس 445 - عن أذ فى دراسة أهراء اليش اللى يريه . 
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55 
ف : وهل تعد كلامه هذا صعيحا ؟ 
س : أجل سيكون كلامه صميحا لو صمت الأدلة الى تؤكد أن الخطابة ق 
بأنه يكذب فى ذلك وهله الأدلة تؤكد أن الخطابة ليست فنا بل 
هى جرد نمرين 2 وليست بقن 27 . أما الفن الحقيى فهو على حد : 
قول الإسبرطيين إذا لم يتضمن الحقيقة لا يكون فنا على الإطلاق . 
ف : إننا محاجة إلى تلك الأدلة يا سقراط » فلشحضرها إلينا ولنناققها فى 
ألفاظها سعائيها . . . 
س : لتظيرى إذن أيتها الخلوقات البيلة ولتقنعى فايدروس أبا الأحاديث 
ابلحميلة 7" بأنه إن لم يتغاسف - يجدارة فلن يكون قادرا على الكلام ى 
أى شی ء وليجب فايدروس الان , . . 
ف : لسألى... 


فن اللطابة 


س : ألا يكون فن الخطابة بأ كله هو فن « قيادة النفوس »“ بواسطة 
الأحاديث ؟ ليس فقط أمام اجا كم والاجاعات العامة بل أيضاً فى 


Craft — routine — مرن هيمك‎ (1) 

(؟) ×7 صنعة , 

(*) فالنص اليرتاف و أبر الأطفال المميئة » إشارة للأحاديث الى سيق ذكرها - وهنا يقابل 
أنلاطوث بين الفطابة الشائعة واللطابة الفلسفية - أنظر ۴۹4 - ؟لا؟ . 

hago )4( >‏ يصف سقراط اللطابة بدا الوصف فى عاورة جورجياس فهى فن الإقتاع 
بالعدالة ليس فقط إقناع الناس بل إقناع الذات - وليست غايها مداع العامة بل صيلة النفس لحاسية 
نفسها يقيل : في تفيد الحطابة إن ثم تفد فى اجام النفس لذاتا قبل ابام القير ثم امام الأهل 
والأصلتاء قبل غيرهم مندما يقترفين نا . . . لأن من التغلب عل الخرف وبين القى تدارى به الشرور 
کی ذكشف علها وتعابلها کا نلحب إلى الطبيب لیداوی الخروق ,الأعراض , 

ف#خطابة المقة فائدة هى أن تنشر المدالة فى الاك كا تنشر الفضيلة فى الحياة اليسية - وفى 
أداة لعقاب المذنب وإعيق النظام . ولا يد ها من الاستناد عل قن اليدل حى تخدم الفكر الي . 
ومن جهة أخرى فإن الفكر الفلسى هو يث باط وهو أيفياً شطابة لأته مناقشة مع الذات غايئها 
إتناعها باحر والق . (ميليبه) 


3 
الاجماعات اللخاصة ؟ ألا يكون فنا واحداً لا يتغير سواء صغر الموضوع 
أو كبر ألا يكون حن استتخدامه ضروريًا فى الموضوعات غير الهامة 
والهامة على السواء ؟ أليس هذا ما سمعته مخصوص تعريفه" ؟ 

ف : كلا بحق زيس ! ليس بهذا المعبى بل الأمر على عكس ذلك . فهم 
يقولون إن فن الحديث «الكتابة يتعلق أساساً بالقضايا فى الحا كم 
وكذلك للكلام أهميته ف المناقشات الى تنشأ فى الجمعيات العامة أما أن 
تد إلى ما عدا ذلك فهذا مالم أعلمه من أحد . . 

س : حسن ء فأنت إذن لا تعلم سوي مؤلفات تسطور ر ريسو الى 
لاما فى الحطابة أثناء فراغهما من -حصار طروادة أما تلك الى عند 
بالاميد" فإن ثقافتك لم تصل إليها ؟ 

ف : وق زيوس ء فإسا لم تصل حى إلى نسطور » اللهم إلا إن كنت 
تقصد جورجياس بإشارتك إلى نسطور أو تراسياخوس أو تيودوروس 
بأودسيوس ٣"‏ . 

س : يصمح 1 ولكثنا على كل حال لن نشغل أنفسنا بهم > ولتخبرنى ماذا 

, تفعل. الأطراف المتعارضة فى امحاكم ؟ ألا تعارض بعضبا بعضا ؟ 


00 الخطاية مهمة كهمة الإله هريس فى قيادة التقوين بل إن اسم هرمس يشتق من فمل القول 
وإليه يتسب اختراع اللنة زيقوم بمهمة السو ويتصف بالدهاء والكيامة والمكر ويقرب بين الناس كا 
يقرب الب ينهم ويكون واسطة بيهم وبين آلة السياء شأن الب انظر أقراطيلض. م١4‏ أ - مولييه . 

( ۲) سقراط يمح هنا ویعرض فا ورد فى المأدبة 71 من الإشارة إل معاصر يه بأنماء الأبطال 
الشہورین سيظهر أنه يشير ذه الأسماء بلو ربياس ٹراسہاخویں «تيويورس آما بالاميد فهو أحد 
أبطال سرب طروادة ويشير به إلى أمد الفلاسفة الإيليين اللى يعتتق قضايا زينوت عن أن اساك 
ونصفها يتساويان ,أن الهم الطائر ثابت فى القت نفسه . 

(؟) جورجياس اليرئتينى مم4 - ۴۷۰ أستاذ توكيديدس و إيزوقراط آدعل الخطابة الصقلية 
إل أثيئا ويمد من أعفل عطباء اليوزان أما ترإسباخوس الللقيديف نهو أيضاً من اللطباء ورد ذكيه فى 
الكتاب الأول من الممهورية آما تييجور البيزئطى فهو معاصر أفلاطين وقد ايتدع ارقا جديدة فى الأدلة 

للطابية فرق عل الصياس . 


مه - 
آم تسى ذلك بامم آآخر ؟ 

ف : هو كتلك بالضبط . 

س : وفيا يتعلق بالعدل والظلم ؟ 

ف :ابل. 

س : ألا يستطيع من يستخدم الفن فى حديثه أن يجعل نفس الشىء يبدو 
لنفس القوم تارة عادلا وارة أخرى غير عادل وفقآ ا يريد ؟ 

ف : وكين لا ؟ 

س : وإذا ما تعلق الأمر بمهاترات سياسية ألا تظهر نفس الأشياء للمدينة 
تارة خيرة وتارة أخرى على العكس من ذلك ؟ 

ف : هوكللك . 

س : ولتأخذ « بالاميد إيليا »217 آلا نعلم نحن أنه كان يتكلم بفن إلى حد 
أن يظهر نفس الأشياء لسامعيه متشاببة ومتلفة فى آن وأحد » متحدة 
ومتعددة » ثابتة ومتحركة فى نفس الوقت ؟ 

ف : أجل هذا ما أعتقد . . 

س : وإذن فليست الحاكى والجمعيات العامة هى وحدها موطن الحجاج بل 
إن كل أنواع الكلام على ما يظهر لى تنشأ عن فن واحد إن صح وجوده 
حقيقة » ذلك الفن الذى يمكنا به إظهار التشابه بين جميع الأشياء 
وش كل الأحيان وأمام كل من مکنا إظهاره لم كا تكشف به أيضاً 
خداع من يقوم باستتخدامه اإظهار المتشاببات . 

ف : وما الذى تقصده بهذا الكلام ؟ 


)١(‏ هو زيئين الإيل صاب اب مدل الفلس الشہور ويصفه يأله بالاميد إيليا لأثه أمنلك 
علماً شاملا مثل بالاميد أحد أبطال حرب طروادة اللى تنسب له الميثولوجيا اليوثالية اشتراع حروف 
جديدة فى الأبجدية وكذاك اشتراع المقاييس يقد استطاع أث يكشف وعاء أوديسيس مسا مار داع 
الإغريق بادعاء المت تجرباً من مشاركتهم فى حرب طروادة ولم يغفر له أوديسوس هدا فدبر له مكيدة 
انيت يرجمه بالحجارة لتيجة مقامرة أرديسس . 


44 
: أقصد أن الأمر سيكرن أمهل علينا لو مثناه ببذه الطريقة : هل 
یکون الداع فى الأشياء الى تختلف فيا بها كثيراً أو فيا يقل فيه 
الاختلاف . 

: عنلنا يكون الاحتلاف ضثلا . 

: وعنلما تنتقل من شىء إلى ضده متخذاً خطوات صغيرة متتالية فإنلك 
ستفلت من ملاحظة من يتعقبك أكثر مما لو كنت تتتقل بوئيات 
: هذا صميح بكل تأ كيد . 


س : فيجب إذن إذا أردنا خداع غيرنا دون أن نخدع أنفسنا أن نعرف جيداً 


تشابه الحقيقة وعدم تشايبها . . . 

: لنقل إن ذلك أمر ضرورى . 

: وعلى ذلك هل يمكن لشخص مهل حقيقة شىء ما أن يعرف مدى 
مشاببته لغيره من الأشياء الأخرى وهل يكون هذا التشابه كبيراً أو 
صغيراً ؟ 

: ذلك مستحيل بالطبع . . . 

: وإذن فن الواضح أن السبب فى تداع من يحكم عخلاف الحقيقة أو 
يكون فريسة اللتداع هو وجود بعض أنواع التشابه . 

: أجل فهذا هو الواقم . 

: وبناء على ذلك هل مكنا الحصول على فن [تمام التغيير تدرعيًا 
باستخدام التشابه جى يجعل السامع ينتقل من الحقيقة إلى عكسبا وأن 
نتجنب نحن هذا الحطأ إذا لم تكن لدينا أى معرفة بماهنة المرجودات ؟ 


: كلا فهذا مستحيل . 


TY 


: وإذن يا صديى فإن من لا يعرف الحقيقة بل يقتصر على اتباع الظنون حم 


لا بصل إلا إلى فن مضحك بل إلى فن لا ينطوى على أى.قيمة على 
الإطلاق . 


ف : أجل هذا هو الحتمل . 
نحقيق على مئال حديث لوسياس 


س 


: أترغب إذن نى البحث عا نصفه فى بعض الأحيان مطابقة الفن أو 


: أجل إلجا ‏ الواقع أعز رغبة لى » فقد كان حديثنا حتى الآن حديا 


نظريًا (عرداً) وذلك لافتقارنا إلى الأمثلة المناسبة . 


: وأنها فى رأق لمصادفة -حقة أنه قد نطق بحديثين يتضمنان مثالا لمن 


يعم اللقيقة ويستطيع أن يضلل سامعيه بتاعبه بالألفاظ )١١‏ وإنه 
لشبىء أدين به لألمة هذا المكان يا فايدروس ء ولكن قد يجوز أيضاً 
أن تكون ربات الشعر » تلك « الصراصير الليلية » المنشدة فيق رؤسهن 
قد ألهمتنا هذه التعمة وإنى لا أظن فى المحقيقة أنى قد وهبت أى فن 


: لیکن ما تقوله حقنًا على شرط أن تفسره لى . . 
: فلتشرا إذن مقنمة .حديث سياس . ٠ .٠.‏ 


تعود علينا من تحقيق هذا الموضوع - ولست أظنى أفشل فى مسعاى 
معك لأنى لست من بين محبيك والدليل على ذلك أن هؤلاء الحبين 
سرعان ما ينلموث funn‏ 


: لتقف هنا. . إذ ينبغى أن نعرف ق أى شىء أخطأ لبسياس ف 


إنشائه . . ألا يقال إن حديثه يفتقر إلى الفن؟ أليس هذا ًا ؟ 


)1١(‏ عن يعرف المعلأ معرقة علمية يعرف كناك الصواب ( هبياس الأصفر ) ولكن لا بد عن 


رجو قو خايجية هى الى حرف با سقراط أنه أخطأ بقبوله هذا . انار المديث الأول . 
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۰۱ 


: بل . 
: ألبس من الوإضح للجميع أن هناك فى هذا النوع من الكتابة بعض 


النقاط الى نتفق عليها فى حين أن هناك حلاف فى البعض الآحر ؟ 


: أظنى أفهم ما تقول » ولتوضح كلامك أكثر من ذلك على كل حال . 
: عندما يدور الحديث عن الحديد أوالفضة ألا ندرك جميماً نفس 


الى ء ؟ 


: لا شك فى ذلك . 


ف ائجاه تلف ؟ ألا يضاف إلى اعتراضاتنا المتبادلة اعتراضات 
أخرى فیا بيننا وبين ألفسا . . 


: أجل بالتأكيد . 
: وإذن فهناك سالات كين فما متفقين وحالات أخرىلا نكن كذلك . 
: إنه لكذلك ‏ 


: فى أى الحالات نكون فريسة اللخداع وى أى المجالات يكرن للخطابة 


شأن .أكير ؟ 


: فى تلك التى يكون فكرنا فيها متردداً. . 
: وإذا كان الأمر كنلك »آلا يجب على الرجل الذى يجعل فن اللطابة 


موضوعاً لبحنه أن يبدأ بإقامة مسمة عادلة لحذدين النوعين ؟ وأن يفسر 
ما بمتاز به كل قسم وكذلك ق تلك الموضوعات الى يكون فكر الناس 
الئاس فا مترددا والى لا يكون فيبا كذلك 9 


: إن من يعبى بذلك يقوم ملاحظة جيدة على. أى االات يا سقراط . 
: وفضلا عن ذلك فإنى أعتقد آنه يتحت عندما تفرس موضوعاً ما ألا یفلت 


منا شىء بل على العكس نلاحظ بدقة إلى أى هذين النوعين ينتمى 


ينف 


ا موضوع اللى نتحدث عنه . 


: حقنًا ! والحب ؟ أندعى انتّاءه إلى فثة الأشياء الى تختلف فيها أم تلك 


الى ليست كذلك2 ؟ 


: لتلك الى تحتمل النقاش 3 فهدا واضح » وإلا لما کان ف استطاعتك 


أن تتحدث عنه كا تحدلت الآن ناما فتجعله تارة مضرًا تلعاشق 
المعشوق على السواء ثم تجعله على المكس من ذلك أعظ الليرات . . 


: ما أحسن كلامك .ولتخيرق الآن فالحق آنی كنت في حال جذب 


لا أستطيع معها أن أحسن التذكر هل قلمت فى بده حديى تعريفاً 
للحب ؟ 


: أجل بحق زيوس وبدقة عجيبة" . 
: يا الرحمة ! كم هناك من فن فى بلاغة الحرريات بئات أتخيلوس وبان 


أبن هرمس يفوق فن لوسياس بن كيفالوس 9" ! آم ترانی لا أقول شیا 
يذكر » وآنه على العكس من ذلك حين بدأ لوسياس حديثه عن 
الحب أجبرنا على تصور الحب على أنه تلك الحقيقة المعينة الى أراد أن 
جعلنا نتصورها ؟ أى هل كان هو بصدد هذه الفكرة داعا عندما 
كتب حديثه وانتهى مئه ؟ 247 أتريد أن تقرأ المقدعة مرة أخرى ؟ 


: بالتأكيد ما دام ذلك يسرك » ولكن إن أردت الق فلن تجد هنا 


ما تبحث عنه ! 


: فلضرأ كى أستمع لكلامه . 


, )1۹4 - ۹۸ ( انظر الأدبة‎ )١( 

(؟) انظر فقرة ( ۲۳۷) . 

(۳) أخيلص سبق ذكره و بان هو إله الزراعة ( والغابات ) ؟ والحوريات آلة الحقيل وينابيع 
الماء وقد أحسنرا إرشاد سقراط أكثر من لياس ونه . 

( +) إشارة إلى النقملة العالية الى سيتولاها بالنقد ( ۲٠۲‏ ه) وهى النقص ف الإنشاء . 


1۳ 

ف : « لقد علمت أحوالى »ولا شك أنك تقدر رأنى فيا يتعلق بالمنفعة الى 
تعود علينا من تحقيق هذا الموضوع ولست أظتى أفشل فى مسعاى 
معك لأنى لست من بين محبيك والدليل على ذلك أن هؤلاء الحبين 
سرعان ما يندمون على ما قلموه من حير فى اليوم الذى تنهى فيه 
رغبهم .٩‏ . 

س : كلا ء إنه لا يتبع الطريقة الى نبحث نحن عنها » فهذا الرجل 
لايأخذ الموضوع من بدايته» بل بالأحرى يتناوله من آخره محاولاعيوره 
بالتراجع عائماً على ظهره » وهو يبدأ بما يقوله العاشق لحبيبه فى النباية » 
آم أقل شيئاً بذ کر يا فايدروس يا پوش العزيز ؟ ! 

ف : حًا فن يتكلم "كذلك لا شك أنه يبدأ من الباية ! 

س : ولكن ماذا تقول عن بقية الحديث؟ آلا يبدوأنه خلط بين عثاصر 
الموضوع ؟ آم هل هناك ضرورة تحم عليه أن يرجئ النقطة الثانية إلى 
امحل الثافى ى حديثه بدلا مسائر النقاط الأخرى الى يتحدث عا ؟ 
أما آنا فلعل جهلى التام هو السبب ف إحسامى بأن الكاتب كان يلق 
القول الذى يحضره جزافاً ؟أم هل تدرى أنث الضرورة البلاغية الى 
اضطر معها إلى ترتيب عناصر الموضوع إلى جاتب بعضبا على هذا 
النظام ”23 ؟ 

ف : إنه لكرم مئك أن تظتى قادراً على تمبيز هذه المقاصد بدقة . 

س : هاك شىء أعتقد على الأقل أنك ستوافق عليه » وهو أن كل حديث 
يحب أن يكون مکوٹاً على شكل كاثن حى » له جسم خاص به بحيث 
لا تنقصه رأس ولا أقدام » ؛ بل لابد له من وسط مع وجود طرفین يكونان 
قد كتبا بشكل يتفق مع بعضبا وبع الكل 29 . 

)١(‏ فى طجة سقراط هذه 'غرية فلمل فى الفن تقاصيل أخرى لا يعرفها هو 
(؟) انظر فيا بعد رتم ۲٠۸‏ - هلم اليمدة العضوية لكل تركيب عقل فكرة متأصلة عند 
أقلاطين وتتش مم تصوره الفاق الكون . 
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0 


الل 


ف 


إننا لا ندكر هذا ى الحفيقة . 


: إذن » لنبحث ما إذا كان حديث صاحبك كذلك أم لا . لن تجده 


مختلفآً أبداً عن تلك اللبحة "“ الى يقال إنها قب وضعت على قير 
ميداس الفريجى . 


: مهما هذه اللوحة وما قصنها + 
: هاك نبا : 


د عذراء من البرثز ء لی مكان على قبر ميداس » 

و وطالا جرى الماء واضرت الأشجار الباسقة » 

ولا أبرح هذا المكان الذى يضم قبرآً ترويه الدموع ع 

« وأقول للرائحين : هنا تحت الأرض يرقد ميداس 6 

صواء قبل ذلك الزء مقدمآ أومؤثخراً فإنك ستفهمه جد ا على ما أظن. ‏ 


: إنك لتسخر من -حديثنا يا قراط . 


من حديث سقواط 


سٍ 


ف 


: لنثرك هذا الحديث حي لا نضجرك . . ومح ذلك فلست أراه خالا 
. من الأمثلة النافعة, الواجب اعتيارها دون أن تحاكيبا حرفينًا . ولتتناول 


الأحاديث الأخرى الى تلته فقد تضمنت ف رألى شيئا ما لابد لمن أراد 
بحث البلاغة أن يشحصه . 


7 ألا خبرقى عن طبيعة ذلك الشى ء اللى تتحدث عنه .. 
: ذلك أن الحديثين كانا على طرق نقيض إذ دعا الأول منهما إلى ضرورة 


العطف على العاشق فى حين دعا الأخير على العكس من ذلك إلى 
العطف على غير العاشق . 


: ولقد أثيتنا ذلك بقوة عظيمة . 


(1) لوعة تنسب لكليوبول اليئيدى عمامة1 عد ملدطمطن » ويذكر أسياناً بين الحكماء 


السبعة القداى وقد عذر مله سيموإينس فى إحلى قصائده . 


ف 


10 


: كنت أظنك ستنطق بالكلمة الصادقة › ألا وهى بطريقة اموس . . 


وهذ! هو ما أقصده ىق الحقيقة إذ قد ذكرفا أن الحب هو نوع عن 
أنواع ا موس » أليس كذلك ؟ 


: بل . 
: ولكن اموس كا تعلم يحتمل نوعين » الأ يرجح إلى الأمراض 


الإنسائية » أما الآخخر فيرجع إلى حالة إلهية تخرجنا عن القواعد 
المعتادة . . 


: بكل تأكيد . . 
: أما فا يتعلق بالموس الإلمى فقد قسمناه إلى أربعة أقسام تصدر عن 


اة أربعة » فإلهام النبوءة ممم برجم إلى أبوللون ء والكشف الصوق 
تسمه إلى ديونيسيوس » وإطام الشعر مجعم إلى ربات الشعر 
والنوع الرابع يرجم إلى أفروديت والحب ( إيروس ) وهذا هو هوس 
الب جرم الذىقلنا إنه خير أنواع الموس. وهكذا ترانا قدمنا لعاطفة 
ا لحب صورة ربا انطوت على اللقيقة وربما نكون قد انسقنا بعيداً 
علا( » وكذلك ألفنا -حديثاً تحطابينًا ل يخل من الإقناع وغنينا نشيدا 
من نوع الأناشيد الميتولوجية يفيض تقوى وجذيبً تكر عا لمن كان مولاك 
يا فايدروس كا هو مولاى » للحب اللذى ينطوى تحت لوائه أجمل 
النتبان ! 


: نشيد والله » لم يكن ليضايقى سماعه ألبئة ! 


المنهج اللشل 


سس 


)١(‏ رعا عند استرجاعنا الرؤى المنسية أو فى الإشارات السابقة إلى إسراف الحب وعدم اتزانه 


: هاك هوالدرس الذى عليئا أن نستخلصه من هذا النشيد ذاته » وأعبى 


الطريقة الى جعلته قابلا للانتقال من اللوم إلى المديح . 


وريا لأن الأسطورة ليست هى المحقيقة . 


۹۹ 


: يبدو لی أننا كنا فی هذا الحديث نؤدى لعبة ما »غير أن ما تصادف 


أن قلناه قد تضمن منهجين من النافع أن نفهم وظيفتهما فهما فيا 
إن أمكن ذلا" . 


: اشا ؟ 
: الأول يتلخص ق جمع الكثرة المبعرة فى مثال واحد بفضل النظرة 


الشاملة حى يمكننا الوصو إلى تعريف يوضح الموضوع الذى ريد 
معرفته كا فعلنا الآن بالنسبة للحب ء فقد بدأنا بتعريفه وسواء أجدتا 
ق ذلك آم لم نجد فن المؤكد أن الحديث قد حصل بفضل هذه 
الوسائل على الوضوح والاتساق . . . 


: هاذا تقول عن الهج الآخر يا سقراط ؟ 
: إنه على العكس من ذلك بمكننا من تقسم الموضوع إلى أنواع وذلك 


مع مراعاة تفاصيلها الطببعية لر من کسر أى جزم منها حى تتتجئب 
طرق النحات الردىء » بل نتقدم على نحو ما فعلنا الآن فى اللحديثين 
الذى ينقسم بالطبيعة إلى جزأين جزء أيمن وجزء أيسر وبكل منهما 
أجزاء تحمل نفس الاسم نجد الحديثين اللذين تناولا موضوع الوس 
قد اختص أحدها بابلزء الأيسر منه ثم ظل يقسمه حى اتهى إلى 
حب أيسر ھو الذی ذمه محق: آما الحديث الثانى الذیقادنا إلى اہلڑے 
الأيمن من اموس فقد توصل إلى حب يشترك مع المحب الأول من الاسم 
ولكنه إلى 3 ولقد قدمه للإبصار وملسحجه على أنه مصدر أعظل ما ثثاله 


من لمم . . 


: ئيس هناك أصدق من هذا الكلام . 


)١(‏ كان النشيد السابق يحترى عل اعبة أر عل أسطورة . ولكن فى الأسطورة قدر من المقيقة 


ار فى هاا تيوس ( 004 ) لان فى الأسطوية لذة خالصة للفيلسوف اللى يريد معرقة الحقيقة انظر 


أيغاً ۲۹۲ , 


فيل 
س : لذا يا فايدروس فإف شخصيًا أمي لكل اليل مله التقسيات وهذه 
التأليفات الى أكرن بفضلها قادراً على الكلام والفكر .بل إته إذا بدا 
لى شخص ما له قدرة إبصار الوحدة الطبيعية من خلال الكثرة فإنى 
أتبع مثل ذلك الرجل كا لو كنت أتبع إلا .وعلى أى الأحوال ققد 
كنت دائماً أسبى القادرين على ذلك بالحدليين ويعلم الإله إن كانت < 
تسميى هذه صواباً أو خطأ . 
والآن لتخبرنى باسم هؤلاء الذين يتلقون منك ومن لوسياس النصح . . 
أو ليست الخطابة هى الى مكنت تراسها حوس وغيره من القدرة على 
الكلام وعلى با فى الأتحرين الذين يوافقون على إهدائهم هدايا 
TEE‏ 
ف : إنهم لأشخاص ملكيون حقنًا ! ولکنہم لايعرفون بالتأكيد ما تتحدث 
عنه » وأظنك قد وفقت فى تسمية هذا الهج بابخدل »ولكن يبدو ى 
أن حقيقة الخطابة ما زالت غامفية علينا 29 


١ (‏ ) يقصد أن مليك الفرس ولا كسيداميفيا كائيا يتلقون مہم الدرويى انظر القبيادس الأيك 
۴۳ یاس الكبرى ۲۸۲ . 

( ۲) ل يفهم فايدرويس ماکان سقراط يشير إليه مئذ بداية حديثه رهو الرأى اللى سوف يضسه 
فيا بد ۲٠۹‏ ء وموأن المدل هر فن انكر وأنه أساس اللطابة رفن الكلام » فاللطابة تكرن نيا ما لم 
تكن نلسفية ( 59؟) , 


A4 


الفصل الثاى 


الطرق الخطابية والخطباء المشهورون : 


س 


ف 


: ماذا تعبى ؟ أتريد أن تقول إنه توجد طريقة أخرى جيدة غير طريقة 
ادل عكن للفن أن یسلکھا؟ يحب علينا بالتأكيد ألا نبملها لا آنا 
ولا أنث بل نذكر ما تبي لنا مخصوص اللتطابة . 


: بى ء فا زال هناك الكثير الذى ينبغى علينا قوله يا سقراط » إن كان 


علينا أن نذكر ما هو موجود بالكتب الى ألفت فى فن اللحطابة. 


: ترا فعلت حين ذكرتنى بها ء إِذْ يبدو لى أنه لابد أولا من إثيات 


المقدمة فى بداية الحديث » أليس هذا ما تسميه بمحسئات الفن ٠‏ ؟ 


ra kopya عرو‎ TeX 


:ب 
: يل ذلك السرد رة ثم شبادة الشاهدين‌ واا البراهين مزر" 


ورابعا الادعاءات اغختملة وموس ويل كروث أيضاً الجة وحاشية 
الحجة »۽ وهذا كله من وضع فنا بيرنطة البارع فق الحديث على 
حد ما أعلم . 


: لست تعن ٹیودورس المظى 17 0 
)١(‏ عل الرثغم من أن السفسطاق هو معلم اللغة والأسلوب إلا أنه ليس من المؤكد أن كل الذين 


ذكرث أعائ هنا قد کبیا أيحاثاً فى الادة » و رما كان أثلاطون يقسد معاسریه هو لا معاصرى 
سقراط قاری سباغوس اكور فى الممهورية يدافع من رای يشبه رای كاليكليس وجورجاس . 
آما تيزياس فهو وبعلمه كوراكس يعدان مؤسى اللطابة الصقلية وهو أستاذ لوبياس فثد تلمد عليه 
أثناء إقامته بتوريوم وم يكن يمى ببيان الحقيقة قدر عنايته بالإقتاع - وربما كان جورجياس 
ويواوس لان أيضا المدربة السقلية - أما بروتاجوراس و بروديقس وهيبياس فهم يقدمرن الأشخاص 
المأليفين لدينا عن السفسطائيين القداى وآما یوین ابارى فكان شاعراً ينياسناً اتيا رلا سبال 
ق م ويقال إنه من تعلم علهم سقراط انظر غاررة فين ٠١‏ . 


وید کر أسطو ٹیودورویں فى كتاب اللطابة 111 باط وخلاصة رأيه ورای تلاميله آله 


تید دابا هه الأجزاء وهى السرد والمقدمة واللانمة والتغثيد وساشية التفتيد - شاميرى . 


ف 


15 


: أعنيه بالطبع وق رأيه أيضاً أنه يمكن بعد ذلك ذكر تنفيذ الحجج 


وتقديم حاشية تفنيد الحجج سواء فى الاتهام أو فى التاريخ . 

ولكن ألا يجدر بنا أن ندخل فی اعتبارنا زيونيوس البارى ذلك الذى 
كان أول من ا كتشض « الكناية » « ولاح غير المباشر » وهو أيضا کا 
يؤكد البعض قد نظم الم غير المباشر فى شعر سبل الحفظ . يا لذلك 
الرجل إذن من عالم ! وتيزياس وجورجياس ؟ أنتركهم فى سباتهم آولئك 
الذين رأوا أن للمظهر قدراً يفوق الحقيقة ؟ أولئك الذين يمكنهم بقدرة 
الكلام أن يظهروا الأشياء الصغيرة كبيرة ويجعلوا الكبيرة تبلو صغيرة 
ويقلبوا اب ديد عتيقاً ويبعئون على العكس من ذلك اللحدة فى القديم ؟ 
أولئك الذين اخبرعوا مهج للكلام فى كلموضوع سواء تى حالة الإيجاز 
أو الإطناب غير المحدود ؟ ولقد مع بروديقوس وما ما أتحدث 
عن هذا المج فأغرق ف الضحك وقال ١‏ إنى أنا الوحيد الذى ا كتشف 
ما يتطلبه الفن من أحاديث » فهو لا يتطلب الأحاديث الطويلة 
ولا القصيرة بل الأحاديث ذات الحد المناسب » . 


: الحقيقة أن فى قول بر ودبقوس هذا غاية الحكمة . 


: وهيبياس 1 ؟ ألا نتحدث عنه ؟ أظن ف الواقع أن برودبقوس بتفق 


و«غريب إليس ؛ . 


: وكيف لا ؟ 


)1١(‏ بريديقصس ولد بجزيرة يوس وشح مدربة بأثينا عام 1۴١‏ ق . م » كان من اللطباء 


المتعمقين فى امنة والسو يعرف عنه التشاؤم كاعرفت عنه نظرية فى الآلمة > وهو ملف الأخلاق 
والفضيلة عند هرقل . 


(۲) هيبياس من إليس ازدهر حيل عام 45٠‏ ق . م وكان من أبرز السفسطائيين إناماً بعلوم 


عصره » وكان صاحب ملعب ينعو إل الياة وثقا الطببعة . ويد ذهب فى الأخلاق ملحب الكلبيين 
قراح يدعو إلى فضيلة الاكغاء بالذات إلى إلغاء القروق بين الناس «سيادة قاثين الطبيعة كا نادي 
بالأخرة الدامية وقد ظهر فى عاو رين من عاو رات أفلاطين مرا بامه ركللك فى غاورة بروتّاجوراس 
TY‏ .ام . 


TY 


0 

: وبولوس "۴ ماذا نقيل الآن عن أحاديثه الشاعرية الى من أقسامها 
و التكرار» ووالأسلوب الف » وه الأسلوب الخيالى » وماذا أيضاً عن 
« مصطلحات ليكيمينوس » الى أهداها له هذا الأخير لتأليفه « جمال 
اللغة ۾ ؟ 

ف : ألانجد يا سقراط يعض الدراسات من هذا النوع عند برئاجوراس "2 ؟ 

: أجل يا بى » مثل تصحيح اللغة وكذلك عدداً كبيراً من الموضوعات 
الرائعة . . . و يخاصة فى الأحاديث الميكية عندما يتناول مقالات عن 
الشيخوخة والفقر » أما الذدى صار فى نظرى أستاذاً تى هذا الفن فهو 
عملاق خليقدونية » وهو رجل عتاز بالقدرة على إثارة االجمهور ويستطيع 
فى الوقت نفسه اإنحضاع الثائرين لسحره فيهدعوا : إا تعبيراته الى 
لا مثيل لها أا كانت الظروف سواء فى الاتهام أو فى دفم الاتهام ! 
فإذا انبينا أخيراً إلى شائمة الأحاديث فالنظرية فيبا واحدة كا يظهر 
للجميع » وقد يسميها البعض الحائمة فى -حين يطلق عليها آخرون اسا 
آخر . 

ف : لعلك تقصد الملخص اللى يعاد على السامعين عند الانتهاء كى يسترجعوا 
نقاط الموضوع اللى ذكر ؟ 

: أجل إنى أتحدث عن ذلك . . . ولكن لعل لديك أنت أيضاً شيا 
تقوله عن فن اللطابة ؟ . , . 

ف : إا لرهات لا تستسق الذكر ... 


)01 بوليس الأجرعبتى عن أتباخ جورجياس ألف عا فى الغة وذ کر أفلاطون فى جورجياس 
£۸ = 

(؟) بروتاجوراس من أبديرا ۹ - م40 ق . م ثلميذ الفيلسيف دمقريس » وكان من 
أيرز السقسطائيين وتنقل بين بلاد كثيرة يتبمه تلاميذه المعجبين به . (انظر حاورة بررتاجوراس 81 ) 
ولم يبق من كتبه إلا مقتطفات ويذكر أقلاطون فى تحاورة مينيئ 11 » أنه جمع ثروة طائلة وقد كلفه 
بريكليس بوضع قوائين لمدينة توريوم وام بالكفر لكلامه عن الآلمة وشک فى وجييها . 


1١1١ 

اختبار نقدى 

س : وإذن لتثرك الترهات جانباء أما فما يتعلق بموضوع اللطابة الذى تتحدث 
عنه فلننظر فيه بعناية وى وضح الهار لرى فم تكون قدرتما الفنية وق 
أى االات تظهر . 

ف : إنها لقدرة عظيمة جد يا سقراط ء ويتض هلا على الأقل ف الاجياعات 
الشعبية . 

س : ف الواقع أن ها القدرة ولكن لتنظر معى يا صديق الإلمى ما إذا كان 

ف : عليك الآن أن تبصرلى ببذا . 

س : فلتخبرق إذن » ثوذهب أحد إلى صديقك إريكسياخوس أو إلى أبيه 
تبعاً لرغبنى بواسطة بعض العقاقير وإن شئت جعلها تافظها أو جعلها 
تستقر فی باطن ابلس ٩‏ » وألحدث أشياء أحرى كثيرة من هذا القبيل 
وما دمت أملك هله المعرفة فإنى أعتير نفسى طبيباً قادراً على العلاج » 
بل أجعل خيرى كذلك قادرا عليه عندما أنقل له علم هذه الأشياء » 
ماذا تظنهما قائلين عند مماعهما هذا الكلام ؟ 

ف : ماذا ينيغى علببما عله غير أن يسألاه إن كان يعرف فضلا عن ذلك 
من هم الذين يجب علاجهم بده الطريقة وف أى الحالات تبخذ هذه ' 
الطريقة من العلاتج أو غيرها وبأى مقدار منها ؟ 

س : ولنفرض أنه أجابهما : « إن لا أعلم شيت على الإطلاق فى ها 
الموضوع »وإنى لأعتبر من کان قريباً می قد تعلم أيضا هذه الأشياء”! 
وله القدرة على الإجابة عن سؤلك » . 

(1) سيق ذكر هله الفكرة فى ۲۲۷ ستظهر بعد ذاك فى ۲۹۸ - وهی فكرة أن الفن لا يتقيد 


بالحقيقة رأنه قادر عل تصوير عکسہا - أما عن إركسياضوس وأ کویئویں فهما طبيبان ذ کرھا أفلاطين 
فى الأدبة . 


TA 


حر 


۳۹ 
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: أظهما سيقولان إن هذا الرجل ممنون ء لأنه ظن نفسه طبيباً جرد أنه 


سمع كلامآ من جزء ما من كتاب أو عار مصادفة على بعض العقاقهر 
٠‏ حين أنه لا يمت للفن بأى صلة . . 


: 3 لتفرض الأن أننا جتنا بأحد الئاس إلى صو قوكليس ولل پور يديس 


وقال مما إلى أعرف كيف زلف مقالات لا تنہی فى المسائل البسيطة 
ومقالات شديدة الإيجاز فى الموضوعات الضخمة » وأعرف كيف أثير 
محديى مشاعر 'الرحمة عند الناس ثارة ومشاعر الحوف والفزع تارة 
أخرى بإرادق  »‏ ثم يدعى أنه يهذه الطريقة يستطيع تعلم الناس كتابة 
التراجيديا . . . 


: أظبما يا سقراط سیضحکان من رجل يتصور التراجيديا شیا آخر 


غير تنظم عناصرها تنظيا مؤتلفاً فیا بيه ومنسقا والكل 17 . 


: وأعتقد ألهما بدلا من ليمه بغلظة فإنهما بالأحرى سوف يسلكان مسلك 


موسيق يقايل ق طريقه رجلا يظن نفسه ملحن جرد أنه قد علم كيف 
يستخرج من الور أعلى الأصوات أو أعمقها » فإنه أن يقسو عليه 
بقوله : « أا البائس إن بعقلك خملا . بل على العكس يتحدث برقة 
شأن المسيقار فيقول: ١‏ أيها الرجل الطبب » لابد لمن يريد أن يكون 
ملحن أن يعرف هذه الأشياء الى عرفبا لکن لا شی ء عنم من كانت 
له قدرتك أن يظل بعيدا عن التلحين » إنك تعرف ما يجب معرفته 
قبل التلحبن ولكنك تجهل التلحين نفسه » . 


: يا لصدق هذا الكلام ! 
: وكذلك ستكون إجابة صوفوکليس لن يزهو بنفسه أمام يورسيدس 


)1( سبق ذكر أهمية التنظي فی ۲۳۹ و 4 نهو يفارض ضرورة ثبافر هذا الشرط ف الفن 


ولكته وحدہ لا يكق کا سيظهر فا بعاد , 


11۳ 
وأمامه » إنه يعرف ما تاز م معرفته للتراجيديا ولكنه لايعرف الراجيديا 
ذامها ء وكذلك ستكون إجابة أكوبينوس لمن يدعى أمامه أنه يعل 
ما تلزم معرفته فى الطب ولكنه لايعلم الطب نفسه ؟» | 

ف : الأمر كذلك هنا . 

س : وهل تتصور « أحراستوس»١‏ ذا الحديث المعسول أو بريكليس إذا 
ما سمعا هذه الألاعيب العجيبة الى استعرضناها الآن» هذه الأساليب 
الميجزة وهذه الأساليب التصويرية وکل ما ذكرناه ىدراستنا من أنه 
يجب بمثه فى ضوء البارء هلتتصورهما يقولان ألفاظاً غير مهذبة 

كما فعلنا نحن ءأنا وأنت بسماجة نحومن ادعى اللطابة سواء فى کتاباته ‏ ں 
أوق تعليمه؟ أم أنهما على العكس من ذلك لن يضربا على أصابعنا 
فيقولان فى حكمة فائقة و أيا فايدروس وأنت يا سقراط » أما كان 
أولبكما أن تتساعما ف معاملة أولئك الذين لم يقدروا على تعريف ماهية 
الخطابة بدلا من [هانتهم؟ أولتنك الذين ظنوا أنفسهم قد اكتشفيا 
الحطابة نظراً لقصور علمهم بالخدل وبسبب الخهل وعم فى الواقم 
لم عصاوا إلا على المعلوبات اللازمة هذا الفن؟- أولئك الذين يعلمون 
غيرهم هذه المقدمات معتقدين أنبم قد علموهم بذلك الخطابة على 

الحو الصحيح ؟ وإذا ما تعلق الأمر بالطريقة الصحيحة لاستخدام م 
كل منها وتنظم الموضوع فی جملته؛ وهو أمر بسيط - ی نظرهم ‏ 
يركون كل هذه الأمور لواهب تلاميذهم يتصرفون فيها وقت الكلام 

كا يريدون . . 

ف : أجل وحق الإله يا سقراط فهذه هى صفة الفن الذى يدعى هؤلاء 
الأشخاص أنه فن اللخطابة فى تعليمهم وكتاباهم › وإ موافقك على 
أن قولك حق » ولكن كيف ومن أين يمكننا الحصول على فن بليغ 
ومقنع حقا ؟ 0 


١ (‏ ) هو ملك ارہویں وقد استطاع بكلامه العلب أن بهد من غضب ثيزيوس . الظر تیر ثايص 
ية م 
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الفصل الثالث 


اللطابة الفلسفية » الشرط الأسامى فيها : 


سٍ 


: ولكى تصير يا فايدر وس حطيباً مفوهاً لابد من أن تتوافر لك بعض 


الشروط الضرورية "كا هو الخال فى جميع الفنون الأخرى . 

فإن كان لك بالطببعة استعداد للخطابة فستكون شخطيباً متازاً إن 
أضفت إلا العلم وا مران» ولكن إذا نقصك شىء من هذه الشروط 
فسوف تكون نحطییاً ناقصا آما فیا يتعلق بالف نالذى يتميز بهذه الصفات 
فلست أرى انبج الصحيح ف الطريق الذى اتبعه لوسياس وتراسياخوس 
عل ما أظن . . . 


: فی أى طريق إذن ؟ 
: لقد حظى بريكليس ف رأى اللجميع - بأعلى مراتب الكمال فى فن 


الخطابة . 


: مما هو السبب ؟ 
: إن كل الفنون ذات الشأن تستازم المناقشة وإمعان الفكر ف الطبيعة 


وفى السماء "“ » وببذا تحصل على السمو الفكرى والكمال 
الصحبح - وهذا هو ما أضافه بريكليس إل مواهبه الطبيعية . وف 
ظى أن المصادفة الى ساقت إليه إنكساجوراس الذى كان رجلا 
سن هذا النوع المع بالمعرفة قد زودته بعلم طبيعة العقل ولطبائم 
الأخرى وهى الموضوحات الى تناوها إنكساجوراس”© بالبحث . 


١ (‏ ) كلمة ممم منهملهمممءهح تذ كرنا باتهامسقراطو ما ورد ؤمسرسية السحب 


لأريسطيفائيس . والملاصة أنه لكى تبرع فى فن القول اللى هو فن توجيه النفيس ينينى دراسة الفلسفة 
كا فمل بريكليس لأن الفكر لا يرق بدونها إلى الكال فى أي معرفة . 


(۲( إتكساجوراس » فيلسيف يؤاف من کلازمینای ولد حل عام ٠٠ه‏ ق . م ووقد إلى أثيتا 


حيث أتصل هناك بأعظ الشخصيات المعاصرة له وعل رأمجم پریکلیس . 


11 
وكذلك استطاع بر يكليس أن يستخلص ما ما محتاجه لفن اللحطاية. 

: وما الذى تعنيه ؟ 

س : إن ما لا شك فيه أن ما ينطبق على الحطابة ينطيق أيضاً على الطب. 

ف : وكيف ؟ 

س : لابد لكل منهما على السواء من تحليل طييعة ما » فى الخالة الأول 
يتعلق البحث بطبيعة الحسم وق الخالة الثانية بطبيعة النفس» وهذا إذا 
ايرت اتباع الفن بدلامن الاقتصار على جرد المراث عمقمم رقم 
واخبرة العملية مء عمصنعجوي کی نهب ابم صعة وقوة بواسطة 
العقاقير والغلاء ولكى هب النفس اقنناعاً بالفضيلة بواسطة 
الأحاديث والسلوك العادل ^ 


te 


ن : يبدو أن الأمر على ما تقول يا سقراط . 

ص : ولكن أنظن أنه يمكن تصور طبيعة النفس تصوراً صميحا دون معرفة 
طبيعة الكل ؟ 

ف : الح أنه إن كنا على مذهب «١‏ أبقراط ع2 ذلك الاسقلابيال فلن 
نستطيع حى دراسة الجسم دون الرجوع إلى هذا الميج. 

س : إنه يا صديق على حق نى قوله هذا وبع ذلك فلا يجب أن تقتنع 
بالاستناد إلى حجة أبقراط »بل علينا أن نفحص أيضاً عا إِذا کان 
عقلنا يتفق مع قوله . . . 

س : وإذن فلنبحث فيا يقوله أبقراط وما يوحى به العقل فيا يتعلق بالطبيعة» 

)١(‏ يصف اللطابة الى تقرم بيذ المهمة بفن قيادة النفون 2إ uy‏ عنهههمتعرط 


( ؟) أبقراط هو أبو الطب اليئاف » ماش سیل مام 45٠‏ ق . م وكان يشمى لأسرة 
الأسقلابيين الى كان يتواريث أفرادها فن الطب وكهاثة أسقلابيوس . 


لشف 


آلا ينبغى هله الطريقة أن نكون فكرة عن طبيعة أى شی ء؟ آلا تببحث 
آلا عا إذا كانت طبيعة ذلك الشى ءالذى نريد أن نكون به خبيرين 
أو أن نخير عنه غيرنا طبيعة بسيطة آم مركبة ؟ فإن كانت بسيطة 
ألا نبحث عن قذرتها عل الفعل والانفعال و بالنسبة لأى الأشياء تكون 
كذلك ؟فإن كانت مركبة ألا نرد هذا الركيب إلى عناصره البسيطة 
وانفعالها وبم تؤثر ويم تتأثر ؟ 


: إن ذلك ممكن با سقراط . . 
: من المؤكد على الأقل » أن تجاهل هذا الميج يؤدى إلى التخبط فى 


عى . . فيجب ألا نتصور أن هناك خالا للمقارنة بين منيسير بفن 
عند دراسته لشى ء ما من كان كفيفاً أو أصم مثلا . .. ومن الواضح 
أن تعلم البلاغة إن كان يقدم بطريقة فنية فإنه سوف يظهر بدقة 
طبيعة الموضوع الذى تتعاق الأحاديث به وليس هذا الموضوع فى الحقيقة 
إلا النفس " . 


: هذا مؤكد . 
: فذاك هو إذن الموضوع الذى يحب أن يوجه إليه کل جهودهء فالإقتاع 


هو ما نضطر لإحدائه فى النفس أليس كذلك ؟ 


: بل 
: فن الواضح أن على ترأسباخوس أو غيره ثمن يقدمون دراسة جدية لفن 


الحطابة أن يبدأ بوصف النفس بكل دقة بأن يبين إن كانت فى طبيعبا 
ذات صورة واحدة متجانسة آم كانت على شكل ابس ا طبيعة 
مركبة وعلىهذا التحو يكون بيان طبيعة الى ء كا سبق أن ذكرثا . . 


: أجل بالتأكيد . . 


)١(‏ أثر الحديث مثل تأثير امب هدقه الارتفاع بالنفس إلى المستوى الإلمى بقدر المستطاع. 


( مولييه ) 
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سن : أما النقطة التالية فهى معرفة فعلها وفم تؤثر وانفعالها وبأى شى ء تتأثر. 
ف : بكل تأكيد . : 

س : وأخيراً وهذه هى النقطة الثالئة» نصئف الأحاديث ف أنواع كا نصف 
أنواع النفوس لرى ميوطا الختلفة ومدى اتفاق بعضها يبعضمبينين فى 
ذلك الأسباب «النتائج فى هذا الاتفاق وناذا لا تتأثر بعض أنواع 
النفوس بنوع معين من الأحاديث فى سين تقتنع به بعض التفوس 
الأخرى . . 

ف : على أى الحالات » إذا كان الأمر كذلك فسوف يبدو كل ما فيه 
بديعاً . 

س : وعلى ذلك يا عزيزى »فإن أى منهج آخخر لعرض موضوعنا أو غيره سواء 
أكان شفاها أوكتابة لن يكون منبجاً فنيا أما فيا يتعلق بأولئاك الأين 
يكتبون ف أيامنا هذه يوا فى الخطابة معت أن عا فإنهم مخادعون 
يفون طبيعة النفس وهم يعلمون كل ما يتعلق بها عام اليقين »وما داموط 
لا يكتبون و يتحدثون ببذا انج الدیذ كرته فلنحتر إقتاعهم لنا بأنهم 
يلتزمون قواعد الفن . . 


منهج الثاثى 

ف : ولكن ما هذا المبج اللى يتظاهرون به ؟ 

س : أما أن تردد نفس عبارائهم فليس هذا أمراً سبلا » ولكن فیا يتعلق 
بالطريقة الى يجب أن نكتب بها حى تكون فنية بقدر الإمكان فإنى 
أود أن أتحدث عا . 

: فلتتكلم إذن . . 


س : مادامث الوظيفة الحقيقية للحديث هى بالضبط طريقة لقيادة مره رف 
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النفوس » فإن من يبغى أن يكون فى يوم ما خطيبا موهوباً قعليهأن یعرف 
بالضرورة ما هى الصور الحتلفة الى تكون النفس عليها »وهناك عدد 
معين لكل صورة من هذه الصور أو تلك »وتبعاً لذلك يكون لبعض 
الاس طبيعة معيئة ويكون للبعض الاخر طبيعة أخرى مغايرة . وبعد 
تمييز أنواع النفوس الختلفة يأ دور الأحاديث فلها أنواع أيضاً ولكل 
نوع مها عدد معين ولكل من هذه الأتواع صفات خاصة تجعلهم 
يتأثرون محديث معين دون غيره وينهون يسببه إلى معتقدات معينة فى 
حين أن من كانت لم طبيعة أخرى لا يقتنعون بسبولة ثل هذه 
الأسباب "١١‏ وعندما تى من التفكير الكاى فى هله التصنيفات ينبغى 
عليئا اعتبار ما هى عليه عند التطبيق العملى”) مع تتبعها بائتباه » 
إذ بغير هذه الطريقة أن يحصل اللحطيب على أكثر من تلك الدروس 
الى ثلقاها قدا أيام تردده على المدرسةء أما إذا أمكنه تبين طبيعة من 
ذلك الذى يتأثر بذلك النوع المعين من الأحاديث . فإذا وجد هلا 
الشخص وأمعن فيه النظر فإته يقول لنفسهه هاك الرجل ء وهاك الطيبعة 
الى كنت أجعلها موضوع دراسى من قديم وها ھی ذى الآ عل 
حقيقتها أماى وع" الآن أن أطبق عليہا تلك اللغة بالطريقة الأنية ... 
بقصد إحداث الإقناع الآ تى » وحين تجتمع لهذا الحطيب كل هذه 
الشروط الى تمكنه من تحديد وقت الكلام أو الامتناع عنه واختيار 
الأسلوب الموجز أو الأسلوب المزثر أو الأسلوب الثائر ومعرقة كل أنواع 
الأحاديث الى تعلمنا كيف نفرق بينها وتعوف كيف نيز المناسب 
مها من غير المناسب فإن الفن يبلغ عندئذ كاله وما لم يصل إلى هذا 
فلن یکو فنا على الإطلاق» ولنقل بالأحرى إنه إذا نقص شرط ما من 
هله الشروط للخطيب أو المدرس أو الكاتب ثم حاول أن يؤكد أن 


١ (‏ ) هذا تطبيق المبادى الثلاثة الى سبق ذكرها فى 01م اع ب . 
( ۲ ) الدروين النظرية لا تكق بدرن التطبيق العبل . 
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لغته تراعى قواعد الفن فسيكين الفضل عندئذ ان لا يصدقه . وأا ب 


فاذا تقول بعد ذلك ؟ سيقيل خطيبنا و هل هذا هو رأيك يا فایدروس 
أنت سقراط ؟ آم يحب أن نتخل تعريفاً آثخر للخطابة ؟ »7 . 


: أعتفد أنه من الممتحيل أن يوعد تعريف آخر خير ذلك الل د كرته » 


وإنه ليس بالآمر البسير . 


الحقيقة بمظهر الحقيقة : 


ص 


: حقًا ما تقيل » فن أجل هذا السبب يجب علينا فحص كل النظريات 


على كل وجرعها لكى نرى إن كنا سنصادف طريقاً کر تمهيدا 
وأقل طول" يؤدى بنا إلى هذا الفن ويجنبنا النيه فى طريق طويلة وعرة 
فى حين يكين لدينا طريق أخرى سبلة معبدة » ولكن إذا كان لديك 
صيلة لمساعدتنا أنت الذى كنت تستمع للوياس أو لغيره فلتذكره 
ولتخيرنا عنه . 


: إن هذا فى مقدورى لو حاولت ولكن ليس ببذه الطريقة وق الخال . 
: أتريد إذن أن أكين آنا الذى يقبل لك الحديث اللى معته من بعض 


من يعئون بللك ؟ 


: أجل بالتأكيد . 


يداع عنه ٩‏ . 


: فلتكن أنث المدافع عله . 
: إنهم يدعون أنه لا داعى للتعاظم ولا لأن نفرض على الناس تعمقآ يطيل 


علهم الطريق بمنحنيات » بالواقم أله کا سبق أن قلنا فى بداية الحديث 


6 يتفق هذا انبج اللى يقلمه أفلاطين هنا مع ما ورد فى كتاب اللطابة لأرسطو وشاصة 


الفصل الثال . ( ميثييه ص ٠۹۳‏ حافية) . 


ينف 


لا يلزم لمن يريد أن يكون خطيباً مفوهآ أن يعرف الحقيقة فيا يتعلق 
بالعدل أو بالخير سواء كات ذلك تى الأعمال أو عند الناس وإن كانت 
هله الصفات مرجردة بالفطرة أو بالاكتساب ويقولون أيضاً إن أحدا 
فى الحاكم لا يم بالحقيقة بل با يقنع ققط أى بما يشابه الحقيقة» فشابهة 
الحقيقة هى وحدها الى يجب على الفنان إتقانها . بل إنه ف بعحض 
الأحيان لا بمكن ذكر ما قد حدث فعلا” إن كان ذكره لا یوی 
بالصدق وإنما يذكر دائمآ ما يرحى بالصدق سواء فى الاتهام أو فی 
الدفاع . والدلاصة أن المتحدث لا يدف إلا إلى مظهر الق > أما 


الحق فعليه السلام ! 
فالمظهر هو فى الواقع الذى يتخلل الحديث من أوله إلى آخره وفيه 
وطه يتلخص كل الفن . 


: وحقك يا سقراط » لقد جثت تقدم لنا تقدآ صميحاً القضية الى 


يدعيها أولئك الذين يزعمين أنهم فتانون فى اللعطابة» وإنى لأذكر أننا 
قد سيق لنا أن تناولنا هذه المشكلة ويبدو لى أنها شديدة الأهمية بالنسرة 
مؤلاء الذين بعنون بذلك . 

ذلك فهاك تيزياس . لقد أشيعت تيزياس دراسة نقطة بنقطة 
مراراً وتكراراً . ألا بخبرنا توزياس أن المظهر هو الذى يبدو حقيقينًا فى 
رأى الجموع . 


: لا شك ف ذلك . 
: وهاك إذن ما أظنه اكتشافه الأكير الذى هو فى الوقت ذاته سر الفن ! 


فقد كتب أنه إذا أسقط رجل ضعيف ولكنه شجاع رجلا قوي جباتآً 
م سلبه معطفه أو أى شىء آلحر » ثم أحضضرا أمام المحكمة فلا الأول 
ولا الآخر سيقول الحقيقة » بل على العكس سيدعى الحبات أن الشجاع 
م يكن وحده حين طرحه أرضاً > أما الأتحر فسيرد على ذلك بلا شلك 
بقوله إلہما كانا وحدهما » ولبرهان الأكبر الذى سوف يلجأ إليه هو 
د أفى لى » وأا على هذه الخال من الضعف أن أهاجمه وهو على هذه 


11 
الحال من القوة ؟ » أما الاتعر فلن يد كر جبنه.طبغاً ولكنه سرف يرد 
بلا شك على حصمه بواسطة كذبة جديدة » وإذا غيرنا الظروف 
فسوف توجد وسائل أخرى لفن الكلام » أليس الأمر كذلك يافايدروس؟ 

ف : أجل بكل ضوح . 000 

س : يا للرحمة ! إن الإنسان ليحس أن الفن الل اكتشفه تيزياس أو غيره 
أ ما كان الامم الذى ينسب إليه قد كان مسثوراً عنبوعاً . ولكن 
ألا يحب علينا يا رفيق أن نسأل ذلك الرجل .. . 

ف اعم سأله ؟ 

س : نقول له » لقد علمنا من قبل تدخلك وى الحديث يا تيزياس بزمن 
طويل أن المظهر ينطلى على ابدموورلمشاببته بالحقيقة » ولقد فسرنا ذلك 
على التو بأن الذى يستطبع اكتشاف المتشاببات هو الذنى يعرف 
الحقيقة » وإذن فإن كان لديك شىء آآخر تقوله عن فن الخطابة فحن 
بلا شك على أتم استعداد لسماعه . ولكن إن لم يكن الأمر كذلك 
فستكتى بما سبق أن قلناه > وهو أنه ما لم نصل إلى تحديد للطبائع 
امختلفة .ان يستمعون لنا ما لم نقدر على تصنيف الأشياء رفقاً لأنواعها 
وما لم نرد اللدزئيات إلى الفكرة العامة الى تجمعها فلن يرق إنسان إلى 
مستوى الفن اللائق بالإنسان ولن نحصل على هذه النتيجة إلا بعد 
جهد كبير ون مجهد الرجل الحكم نفسه ى أن يتحدث ويتعامل مع 
الناس ونما ليكين بقدر طاقته قادرا على أن يسلك ويتكلم يلثة ترضى 
الآلحة . وإنك لترى إذن يا تيزياس من أيل وهلة أن كل من كانوا 
أحكر منا يؤكدين أنه لا يجب على الرجل العافل أن يعكف على إرضاء 
رفاق عبوديته إلا على نحو عرضى يل يرضى سادته الكرام النبلاء ذرى 
الأصل النبيل ٠١‏ ذلك هو السبب اللى من أجله يطول الطريق » 
ولا تعجب : فالمنحنيات ضرورية فى سبيل الأهداف الكبيرة ولس 


س ل ع دام ل 


. وبدت هله الفكرة الأورقية فى قينرن ۲ ب‎ )١( 


يف 
الأمركا تنصوره2 . إذ من الؤكد وفقآ .لا أثبتناه عناقشتنا أننا ببله 
الطريقة بلغ الأفضل إذا أردنا الغاية الى نرجوها . 

ف : كلام جميل على ما يبدو لی يا سقراط ء على شرط أن يتحقق فى نفس 
هذا المستوى العالى . 

ص : وإذن فلتتم حديثنا بأنه من الحميل أن يتحمل الإنسان عواقب 
ما يسعى إليه إن كان ما يسعى إليه جمیلا . 

ف : إن هذا أمر مؤكد جد . 


)١(‏ إن اناس اللين قدم سقراط كلامهم يشكون من كثرة امتسنيات الى تطيل السسوإلى 
القمم ولكن إذا كالت القيقة فى القمة فلا بد من سعود هلم المنسنيات . 


يننا 


الفصل الرابع 


قيمة الحاديث المكتوب وأهمبته 


سس 


: لقد معت رواية تروى أنه قد عاش بمصر بالقرب من « فقراطيس » 


: ويكفينا إذن ما ذكرناه عن الفن ووجوده أو عدم وجيده فى الأحاديث . 
: ولكن تيق لدينا مسألة أخرى هى معرفة مى تتحسن الكتابة وى 


لا تحسن وما هى الطريقة اليدة ها » أليس كذلك ؟ 


: بل . 
: أتدرى إذن ما هی الشروط الواجب توافرما فى المقالاثت کی تحظی 


برضاء الآ هة » حين ينشغل الإنسان بها أو يرويها ؟ 


: كلا على الإطلاق ء أتعلمها أنت ؟ 
: توجد على الأقل رواية متوارثة منذ القدم ‏ لايدرى صما إلا القدماء ‏ 


ولكن إن استطعنا اكتشاف الحقيقة بأنفسنا فهل يعثينا بعد ذلك ما سبق 
للبشرية أن اعتقدته ؟ 


: إنها لمسألة غرببة » هيا فلترو لى ما تؤكد أنك سمعت به . 


الكتابة 
زلف 
أحد الألمة القديمة فى تلك البلاد » وكانوا يرمزين ذا الإله بالطائر 
النى يسمونه كا تلم « إبيس ٠‏ أما الإله فإن اجه « تحوت » وهو أو 


(1) من التمل كا يظهر فيا يمد ۲۷٠‏ ب ء أن هله الأسطورة من نسح ميال لاطو مثل 


أسطورة السراصير . وتحيث یذ کر أيضاً فى قيلييس ٠۸۰‏ ب + وهو الإله توت الصرى عع 
الفتث والملوم والقوانين والكتابة . 
( ۲ ) جالية ييانية كانت تقم فى مكان يدلا النيل بمسر . 


فق 

من اكتشف عل العدد والحساب والمندسة والفلك وكذلك لعبة الرد 
والزهر » وأخيراً اكتشف أيضآ حرف الأيجدية . ومن جهة أخرى 
كان جک مصر كلها ف ذلك الوقت املك و تاموز ع ممسمط٣‏ الذى 
كان يقم بتاك المدينة الكبيرة بمصر العليا الى يسمبها الإغريق طيبة 
المصرية ويسمين ملكها الإله آفون . وجاءه تحوت يعرض عليه فنوته »ع 
وقال له : ١‏ لايد أن ننقلها إلى عامة المصريين ! » ولكن الملك سأله 
عن منفعة كل مہا وكان يلومه أحياناً وبمدحه أحياناً أخرى بحسب 
ما يبراعى له بعد التفسير الذى يقدمه الإله لكل ما . وقد كانت 
ملاحظات و تاموز »> الى أبداها لتحوت بمخصوص كل فن فق كل 
معنى من الحانى كثيرة جد ولن نتهى من ذكر تفصيلاتما . ولكن 
عندما وصل مروف الأيجدية قال له تحرث : و هاك أا الملك معرفة 
ستجعل المصريين أحكم وأكار قدرة على التذكر © لقد اكتشفت سر 

الحكمة والذاكرة » . 
أما اللاك فقد أجاب و يا تحوت يا سيد الفنين الذى لا مثيل له ع 
هناك رجل قد أو القدرة على اتراع الفن » وهناك رجل غيره هو 
النى يحكم على ما يجلبه هذا الفن من ضرر أو نفع ن يستخلمونه ‏ 
ولان وبوصفك مخترع الكتابة » أراك قد نسبت لحا عكس نتائجها 
الصحيحة بدافع تحيزك ها . ذلك لأن هذا الاختراع سيتهى من 
يستعملونه إلى ضعت التذكر لهم سيتوقفون عن رین ذاكرتهم حين 
يعتمدين على المكتوب ء وبفضل ما يأتيهم من انطباعات خارجية 
غريبة عن أنفسهم وليس با بباطن أنفسهم » إنك لم تجد علاجاً 
ألذا كرة ولكن للتداعى ١7‏ , “أما مخصوص الحكمة فإن ما قدمته لتلاميتك 
. ليس هو اللقيقة بل مظهرها ؛ فهم حين يتجرعون بفضلك المعاومات 
بغير استیعاب يبدون قادرين على الحكم فى كل شىء بها هم ف معظم 


١ (‏ ) فائدة الكتابة لا تتمدى تنه الذا:كرة الضعيفة سوفاةءمصعدت: La‏ 


١ 


الأحيان جهلة لا عكن تحملهم وين ثم يكونين أشباه الحكماء من 
اليجال لا الحكياء؟ . 


: إن لديك يا سقراط قدرة على تأليف القصص امصرية أو قصص أى 


: يروى يا عزيزى أن أول النبوعات قد صدرت عن شجرة يلوط فی عراب 


زيوس بدودونا . ولم يكن أهل ذلك الزمان حكماء على طريقتكم ہا 
الشباب ‏ ونما كانوا من البساطة يث لا يأنفون من “ماع ما تنطق يه 
شجرة بلوط أو حجارة !"اما دام ينطوى على الحقيقة . أما أنت فلا يكفيك 


فى الواقم إن كان الكلام صادةا آم لا بل تريد معرفة من هو قائله ومن 7 


أبن جاء 9 


: إنك على حت فى تأنيبك لى > وإنى عوافقك على ما قاله مواطن طيبة 


مخصوص الكتابة . 


: لنته من ذلك إلى أن كل من يظن أنه قد ترك بالكتابة فنا أومن يظن 


أنه قد تلقاه معتقدا أن الكتابة تنطوى على تعلى مؤكد واضح فلا شلك 
أن مثل هذا الشخص هو رجل على قدر كبير عن السذاجة » وأنه لابد 
جاهل بنبوعة آمون إذ يتصور أن البحث المكتوب بالقياس إلى من 
يعرف - هو أكثر من جرد وسيلة لاسترجاع ما قد سبق علمه . 


: يح ماما . 
: والكتابة يا فايدروس تلك الصفة العجيبة الى توجد أيضاً فى التصوير » 


وذلك لأن الصور المردومة تبدو كا لو كانت كائنات حية » ولكلبا تظل 
صامتة لو أننا وجهنا إليها سؤالا” > وكذلك الخال فى الكلام المكتوب . 
إنك لتظنه يكاد ينطق كأنما يسرى فيه الفكر ولكنك إذا ما أستجوبته 


)١(‏ إن المقل الصسيم خير من العقل اشحف بالمليمات كا يقيل مؤت نومه 
(؟) ربا يمي نبو دلى لا قدس حجري عند شجرة البلرط ‏ 


¥ 


هل 
بقصد استيضاح آمر ما فإنه يكتى بترديد نفس الشىء » وهناك أمر 
آحر هو أن الشىء بعد أن يكتب يظل يتتقل من اليين إلى اليسار بغير 
مبالاة؛ فيساق إلى من يفهمونه و إلى من لابعنيهم هته شىء على السواء » 
وهو فضلا” عن ذلك لا يدرى إلى مسن" من الناس يتجه أو لا يتجه . 
ومن جهة أخرى » حين تتجه إلى موضرعه أصوات المعارضة أو حين 
يحتقر: ظلماً يصبح فى حاجة لمساعدة مؤلفه لأنه لا يستطيع وحده أن 
يدرأ عن نفسه حطر ولا بقدر على الدفاع عن تفه . 

ف : ما أصلق كلامك . 

س : ولتخيرى الآن » ألا بمكن أن نتناول -حديا تحر ممائلا” للحديث السابق 
لری فى أى الظروف يقال وق أى منہا بمتاز عن الاخخر سواء ى نوعه 
أو فى تأثيره ؟ 

ف : أى حديث وكيف ينشأ ؟ 

س : إنه ذلك الحديث المصحوب بالعلم المنقوش فى نفس الرج ل الذى يدرس» 
إنه الحديث اللى يقوى على الدفاع عن نفه > وهو الذى يعلم أن 

ينبغى أن نجه الكلام لن لا ينيغى أن نوجهه . 

ف : انی أن حديث من يعلم هو حديث حى ذو نفس وان الحديث 
المكتوب ليس فى الواقع إلا شبحا له ؟ 

ص : بى إن الأمر كللك تماما . . . ولتجيبى الآن : إن كان لدى الزارع 
الذكى بذور يهم بها ويتمى أن تثمر › فهل یلھب بها على التو وف 
فصل الصيف فيبذرها تی حدائق أودئيس کی برى الحدائق تزهر 
مانية أيام 29 ؟ أم أنه يفعل ذلك بغرض اللهو كأن يكرن يسبب العيد 
نا الى فض أنه حلت ا ۴ لين اله أ ب ا يه 

يفن الزراعة كى كى يبذرها فى الأرض الناسبة ثم يسعد ينبا يعد ثمائية 


)00( ل ماد أل عاط تبت بش البلات اسرية للب فى هر وها فى آنية 
صثيرة او سلال وذلك لترمز للباية السريعة -لياة أدرئيس حبيب أفريديت . 


يفن 
أشبر حين يبلغ ما بذره تمام نضجه ؟ 

ف : إنه سيفعل ذلك إن كان جادً! يا سقراط أما إن كان يبغى را فإنه ے 
يتصرف عل التحو الأخر . 

س : وفيا يتعلق من حصل على علم العدل والحمال والخير » أنظن أنه سبكون 
أقل تعقلا من الزارع عند استعماله ليذوره ؟ 

ف : لن يكين أقل منه على الإطلاق فهذا مؤكد . 

س : وكذلك ترى أن من يعى بالأمر لن يحل قلما يكتب به على الماء 
أحاديث ليست غير قادرة فقط على اللفاع عن نفسما بالكلام بل"! 
هى غير قاحرة كللك على تعلم اللحقيقة بالطريقة الصحيحة "؟ . 

ف : لن يعمل ذلك فى الغالب . 

س : كلا ء فلا أحد ق الواقع يبذر حدائق الكتاية هذه إلا بغرض التسلية 4 
أو لكى يحتفظ ببا صاحبها لنفسه على أنها كنز من الذكريات ينتفع به. 
حين يبلغ الشيخوخحة ذات النسيان أو من كان مثله يتبع نفس الطريق . 
إنه سين برؤية هذه المار الرقيقة » وهى تنمو فى حين يعكف 
الآخرون على هوايات لخرى إذ ينكبون على الشراب وعلى لذات أخرى 
من هذا القبيل فى حين يفضل هو عليها جميعاً تلك المواية الى أنحدث 
عنبا والى تكون له عندئذ سلوی حياته . . . 

ف : أى إبداع يا سقراط نى تلك المواية الى تذكرها إن قورفت بوضاعة 
الأخريات ! إنها سلوى الرجل القادر على التأليف الأدنى حين يتسل 
بالأحاديث الحميلة فى السالة وق الموضوعات الألخرى الى ذكرتها 7 

س : وأخيراآ فإن كل هذا یح يا عزيزى فايدرص » ولكن يبدو لى أن 
هناك شيا أجمل حين نتجه إلى هله الغاية وهو أنه إذا وجدنا نفساً 
قابلة لآن نبو فيا بالعلم وقواعد اللحدل أحاديث قادرة على تأبيد نفسها 


(1) يكب عل الاء أى يسل سوي . 


YY 


۱A 


ف 


وتأيبد من أنيتها ولا تظل عقيمة بل تحمل البذور الى تنبت فى النفوس 
الأخرى أحاديث آحری مزدهرة دائاً تجلد البثر حى تضمن له اللخليد 
وتحقق لمن يحصل علبها أكبر نصيب من السعادة الممكنة للإنسان"!) 
على هذه الأرض . 


: إن فيا تقول بحمالا” يفوق الواقعم . 


خلاصة إجمالية : 


ص 


: والآن فن المؤكد يا فايدروس أننا بعد أن اتفقنا على النقاط السابقة 


نستطيع توضبح المسألة الآخربى . 


> أى سألة ؟ 
: تلك الى كنا نريد إيضاحها الى انہت بنا إلى حيث نحن الآن › 


ذلك الموضوع الذى اثهى بنا إلى البحث فى الهمة الى وجهناها 
سياس على كتابته الأحاديث ويفا مخصوص الأحاديث نفسها 
الى تنطوى طريقة كتابها على فن أو الى تخلو منه وأظن أننا انيتا 
إلى رأى فيا يتعلق برجود الفن أو عدم وجوده . 


: لا أذكر أثنا اتهينا إلى رأى » فلنعد إليه ولتد کرنی به كيف كان . . 
: لابد أن فعرف حقيقة كل شىء من الموضوعات اللحزئية الى نتكلم عنما 


أو نکتب عنها حى نكن قاحرين على تعريض الشىء ذاته ونستطيع 
بعد أن نحدد له تعريفاً معينآ أن نقسمه إلى أنواعه حى نصل إلى النوع 
الأخير الذى لا ينقمم . وكذلك فصل بنفس هذا التحليل إلى معرفة 
طيبعة النفس وبعد ذلك نمام أى أنواع الأحاديث يوافق أى أنواع 


النفوس قنقدم إلى 'النفس المعقدة "' أحاديث مركبة معقدة» وعلى العكس 


)١ (‏ يرك أفلاطين هنا أفضلية التعلي الشفهى عل التدريس الكتاى لأثه أسرع ثفاذا رتأثيرآ 


۱۹ 
من ذلك نقدم أحاديث بسيطة للنفس البسيطة » وما م نصل إلى هذا 
الحد من المعرفة فلن نستطيع الكلام بطريقة 'فنية إن جاز اكلام أن 
يخضع امج فى عندما يبدف إلى التعلم أو إلى الإقناع . وهذا هو 
ما سبق أن بيناها فى المناقشة السايقة . 

ف : أجل بكل تأكيد فقد ظهر لنا أن الموضوع كذلك . 

س : واذا يقال من جهة أخخرى عن الشروط الى يستحسن فيها أو . يسهجن 
إلقاء الأحاديث أو كتابنها ؟ وكذلك عن الظروف الى يستدحى فيها 
لموضوع الثناء أو اللوم ؟ ألم نضح فيا قبل شيئاً من هذا ؟ 

ف : ماذا قلنا ؟ 

س : إنه إذا كان للسياس أو غيره قد كتب أو وجب عليه أن يكتبسواء 
فى موضوع حاص أو عام كأن بشرع قوانين أو أن يكبب مؤلفاً ٠‏ 
سياسي! وهو يظن أن ما كتب قد انطرى على ساس راسخ أو يقين 
كبير »فما لا شك فيه أنه يستحق اللوم علانية أونى اللحفاء . ذلك لأن 
من يجهل معرفة العدل والظلم والشر واللير سواء كان بقظاً أو الا 
لا يمكن أن يفلت من اللوم الذى يستحقه حى واو حصل على ثناء 
الجمهور كله . 

ف : أجل ذلك مؤكد . 

س : أما بالنسبة هذا الأخير الذى يعتقد أن المقال المكتوب أينا ما كان 
موضوعه نما هو لحو إلى أبعد حد » وأن أى مقال سواء كان منظوماً 
آم منثوراً» مكتوبآً آم مقرو لا يستحق أن ؤل مأحذ اللدد» ولا عتاز 
يشبىء عن هذه الأناشيد الى برويها الرواة''؟ دملمعردطه بغير فحص 
سابق وليس بقصد التعلم بل من أجل الإقناع وحده ٠۰‏ أما من يرى 


)١ (‏ أناشيد الرواة غايما إحداث أفلة فى المسهور ( الظر [يون) لا تبه . معلل ذلك فهم 
لا يعنين جلا البحث السابق اللى يضم المشكلة . 
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على العكس من .ذلك أن أحسن المقالات هوما استخدم وسياة لتذكيرنا 
ما نعلي يهى المقالات الى ترجد بها مادة للتعلم والتى توجه من أجل 
لذة التثقيش وتطيعالعدل والحمال والخير فى النفس» فهله وحدها هى 
الكاملة الواضحة الى هى أولى بعنايتنا . وهى المقالات الى تستحق أن 
تنسب للؤلفها نسبة أبنائه الشرعيين له . وأول نوع مها هو الذى ينبئق 
من باطن نفسه إن تصادف وجيده عنده ثم يليه ما يتفرع عن هذا 
الحديث أو ما يشايبه من وة له حين تنبت بطريقة حة ف نفو 
الآلحرين ء فلا يلتفت لأى كلام آخرء وإ يافايدروس لأقى لضی 
ولك أن نصير مثل ذلك الرجل . 


: أجل حقنًا » إن حديئك يناسب نماما ما أرب فيه وأثمناه . 
: كذلك يكفينا ما قلمته لنا مشكلة الخلطابة من تسلية ء وعليك الآن 


أن تلعب لتفسر للوسياس أننا قد بلغنا بع الحوريات ومحرابها » وكلغنا 
أن نبلغ لوسياس وسواه من يؤلفون الأحاديثء وكذلك تباغ هومير وس 
وسواه تمن ينظمون الشعر سواء ذلك الذى ينشد بمصاحبة الموصرى أو بغير 
مصاحبتها الا إلى صولوت أو سواه من يكتبون المؤلفات السياسية بام 
القوانين : ( إن كان أحد متكر قد آل هته الكتابات عن ععرفة 
بالحقيقة وكان قادراً على أن يؤيدها بالأدلة وأن بين بكلامه أن الكتابة 
وحدها ليست بذات قيمة كبيرة > فإن مثل هذا الرجل لن يستمد 
لقبه من تلك الكتابات التافهة بل من المعى السانى اللى تتضمنه هذه 
الكتابات 6 


: سا هى الألقاب الى ستطلقها عليه ؟ 
: أما أن نسميه حكيا فهذا فی ظى يا فایدروس كثير عليه وهو لقب 


لا يناسب إلا الأللية ع ولكن حين نسميه ‏ عحبنًا الحكمة سر فياسرفاً) 3 
أو بأى اسم من هذا القبيل فإن هذا سيكين أكثر ما يناسبه ويوافقه u‏ 
وحقك » لن يكون الاسم فى غير عله على الإطلاق . 


۹۳۹ 
س : ولكن على العكس فإن من لا يملك شيا أعن مما ألفه أو كتبه: وقفى 
الساعات فى تقليبه على كل الوجوه وى إضافة الأجزاء أو حنخها » 
ألا يحق مناداته بأسماء الشاعر أو كاتب المقالات أوكاتب القوانين ؟ هر 
ف : أجل بالتأكيد . . 
س : وإذآ فهذا ما يجب عليك تفسيره لزميلك . 


إيزوقراط 

ف : ولكن ماذا ستفعل أنت ؟ تذكر أثنا ينبغى ألا نهمل صديقك كذلك ! 

س : من ذلك ؟ 

ف : إيزوقراط ٠"‏ الفى ... فأى رسالة تحملها إليه يا سقراط . 

س : إن إيزوقراط ما زال شاا يا فايدروسء آما ما أتنياً له به فيسعدلى أن ۲۷۹ 
أخبرك عنه. . . 


ف : هاذا عله ؟ 


س : إنى لأراه مرهوباً بالطبيعة إلى حد لايسمح حى بمقارنته باوسياس فى 
البلاغة ‏ وإثه لعلى خلق نبيل » فلا عجب أن صار إذا ما تقدم به 
السن موقا فى الللطابة الى يدرسها فى الوقت الحاضر إلى حد يجعل 
كل من يزاولنها يبدون كالأطفال إلى جانبه » وق ظى آنه لن يقنع 
بهلا وحده بل سيتجه بفضل ذافع إلى نحو غايات أعظٍ . فالطبيعة 
یا عزيزى قد أودعت فى فكر هذا الرجل فلسفة لست أعلم كبها"؟ ... اب 

تلك هى إذن الرسالة الى أحملها إلى إيزوقراط باسم آلمة هذا المكان 
(1) من أكير خطباء أثينا م4 - هاجر إلى خيس أثناء سكم الطفاة الثلاثين ثم عاد ثائية إلى 

أثينا ليمل النطابة - وتری عام ۳۳۹ عن م4 عاما بعد أن حزن على مصير مديكه بعد موقعة ير ونيا , 

ولا یر موشییه ما يراه ليون روبان فى هله الإشارة الى يذكرها أنلاطين أى خرية » بل هی بالأحرى 

دعبة من أفلاطون لإيزوقراط بالالتزام مغل أمل الخطابة. الظر مويه حاشية س ۱۸ 9- ۲۱۹ ورو بان 

مقلمة 0120111 , 

(؟) انظر تعليق رويان على هذه العبارة ومناقشتنا له ف مقسة روبان الى للصناها , 


۳۲ 
كنا لوكنت أحملها لمحبوى . أما أنت فسوف يلغ حبيبك لوسياس 
ما سبق لنا قوله . . 

ف : عا وطاعة ء ولنذهب الآن لآن الحرارة قد حفت حدتما . 


خائمة : دعاء الحكم 
س : ألا يصح قبل أن فواصل السير أن نوجه دعاء” لآلمة هذا المكان ؟ 
ف : بلى بالتأكيد . . . 
س : «أيا” بان “ العزيز ! يا آلمة هذا المكان جميعاً ! لتنعموا على" مجمال 
النفس الياطى'١‏ . أما فيا يتعلق بالخخيرات الأحرى اللخارجية فلتمجعلوها 
تناسب ذاتى 1 
هل لى أن أقنع بغی الحكم ! . . وهل لى أن أحظى من الروة 
بالقدر الذى لا بزيد ولا ينقص عن القدر الذى يطلبه الرجل الفاضل! » 
هل لدينا يا فايدروس مطالب آخحری تطابها ؟ لأنى قد طلبت كل 
ما أتمئام . 
: لتتمنها لى أيضآ فكل شى ء بين الأصدقاء مشترل 29 , 
س : هيا بنا إلى المسير . . . 
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)١ (‏ دماء يان هذا يذكربًا بدعاء الشمس فى المأدية ۲۲۰ د - بهذا يذ كرا بالصف المشبور 
عن سقراط من أنه أشبه يكائن السيليئوس القراى اللى نى فى داغله صوية الإله ‏ 
( ۲ ) عبارة مشبورة تنسب الفيثاغرريين , 
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مطايع دار لمارف مسر 
سنة ۱۹٦1٩‏ 
ثم یداع هذا المصتش بدارالكعب والوثائق الغوبية 
0 نحت شر ۱۹۹۹/۱14۹۰ 


فایدروس 


على ضفاف غدير « إليسوس » » وتحت أغصان « الصنار » الوارفة » 
أنطق ١‏ الفيلسوف ١‏ أفلاطون ) أستاذه « سقراط » بحوار خالد » شغل 
عقول المفكرين منذ أكثر من ثلاثة وعشرين قرناً . وأثيرت فى هذا الحوار 
تساؤلات حول الحب » والحمال » والفن » «الإلهام » والنفس وطبيعما . 
كل هذه الموضوعات تضمتها محاورة « فايدروس » لأفلاطون » فلم 
تقنصر أهيتا عل يدارين الفلسفة قحب > بل !ضيحت من أصول 
التراث الأدلى والثقافى . 
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